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ج 

  الإهـــــــداء

     
 الآمال صوب السمو المستحيل، وقهر الصعاب، مكابدة ،موحبر الأقلاالليالي،      سهر

 وشمس دؤوب جهد ثمرة جميعا أهديها السحر، وقت الطير فضاءات في والتحليق والمنى،

 : إلى انتظارها، طال هناءة

 مناها، تحقيق ولذاذة السعادة أخبار الطيور لها تزف؛ المعطاءة الحنونة ... أمي روح *   

 هدأة في روحك، تعانق يوم كل روحي الدوام، على ملهمتي يا رأسي، تاج يا لك كله الإهداء

   . وتتناجىتتكلم والقلوب، وتتوقف تصمت الألسن حيث ،نيام  والناس الليل

  

 بتداع النجاح فرحة الكبرى، والفرحة البشرى له خصاله؛ في الأصيل ... أبي روح *   

 . عينك أمام وتتراقص فؤادك،

  

 العبارات صادقة العلياء، إلى دوماً معينتي والسكن، والهدوء الراحة موئل ... زوجتي *   

  . كالصابرات لا رةبصا دربي، رفيقة والعبرات،

  

 عروقك في دمي فؤادي، وبسمة عيني، نور قلبي، وخفقة حياتي، أمل يزن، ... ابني *   

  . تحيا في وأنت يجري،

  

 يطرق، الدهر أبد أبوابكم على قلبي تسكنكم، الدوام على روحي... وأشقائي شقيقاتي*     

  . أعظمها المحبة ومن أصدقها، المودة من له ... كمال وشقيقي

  

  . الدوام على زادي قلبك نقاء زوجتي، والد... عمي *    

  

 هذه دراستي أهدي جميعاً إليهم

  أحمد                                                            
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د 

   وتقدير شكر

      

  . الحاجات وتقضى الصالحات، تتم فبنعمته علاه، في جل الله والطاعة والسجود الشكر    

 وأطيبها وأرقها الشكر عبارات أجمل قطاميبدوان  سمير الدكتور رسالتي على وللمشرف    

 وتوجيهاته العظيمة، وإنسانيته وحلمه، صدره، فسعة وترفق؛ ووجه نصح ما لقاء شذى،

  . رسالتي على مشرفاً الدوام على به أفخر أستاذاً بمجملها تشكل عنوانات السديدة،

  :  المناقشة لجنة أعضاء أساتذتي أما    

نبيل  الأستاذ الدكتورو،إبراهيم محمود خليل والدكتورشكري عزيز الماضي، الدكتورالأستاذ 

 بها، أهتدي وهاج نور مصابيح فإرشاداتهم العطرة، والتحية الكبير كرالش فلهم ، يوسف حداد

  .دربها على خطواتي وأخطو

 الدكتور أستاذي أمام عاجزة تقف الثناء ومعاني التقدير، ومفردات الشكر، وعبارات     

 الحاني الأب نعم كان ومازال فقد والفخار، والاعتزاز والعرفان المحبة فله السمرة، محمود

  . الأمام إلى دوماً بيدي آخذاً معززاً، ودوداً،،  عطوفاً الكبير، والأستاذ

 الدكتور الأستاذ العربية اللغة قسم رئيس إلى والإجلال بالاحترام وعبِقٌ موصول والشكر    

 البيضاء أياديهم سعت ما جزاء المهدي عبد الجليل عبد الدكتور الأستاذ وإلى الموسى، نهاد

  . الرسالة هذه في مهمتي للتسهي الكريمة
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ه 

 المحتويات فهرس

   الصفحة                                                                          الموضوع

   ...............................................................المناقشة لجنة قرار

   ب ...   ..............................................................نموذج التفويض 

   ج  ....  ...................................................................... الإهداء

  د   ...   ..................................................................وتقدير  شكر

  هـ   ..  ..............................................................المحتويات فهرس

  ز   ..   ............................................................الجداولملحق  قائمة

 ح  .    .........................................................العربية  باللغة الملخص

  ١      ...........................................................................المقدمة
  

  )٢٤-٥(...السمرة عند النقدية الرؤية تشكيل في المؤثرة العوامل: الأول الفصل

 ٦      .......................)السيرة الشخصية ( مدخل إلى دراسة السمرة   •

  ١٢     .....................معالم الجهد النقدي عند السمرة في الأدب الحديث  •

  ١٩      .............السمرة عند النقدية الرؤية بلورة على تضافرت التي العوامل مجموعة
  

  ) ٤٧ -٢٥... (....القديم الأدب دراسة فيالنقدية  السمرة جهود: الثاني الفصل

 ٢٦   .  ......................)الناقد الأديب الجرجاني القاضي( :السمرة  كتاب عرض •

 ٢٩      ................ والغرب العرب بين السرقات لنظرية المقارنة ودراسته السمرة •

 ٣٢      ............................. الجرجاني حول وبدوي السمرة كتابي على إضاءة •

 ٣٤      ............................. الجرجاني حول وقلقيلة السمرة كتابي على إضاءة •

 ٣٤      .................................................. المنهج التاريخي عند السمرة •

 ٣٦      ..........الناقد الأديب الجرجاني القاضي كتابه في التاريخي السمرة منهج معالم •

  مرةالس يريد ماذا: أو ؟ القديم الأدب لناقد ضروريةً السمرة يراها التي الأسس ما •

  ٤٥       .........................................................؟ القديم الأدب ناقد من   
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و 

  )١٣٦-٤٨.(...............الحديث الأدب نقد في السمرة جهود: الثالث الفصل 

     )١٠٢-٤٩( ...............................: محمود السمرة و نقد الأدب العربي الحديث •

 ضمن أو لكتبهم، عرضه ضمن السمرة درسهم الذي العرب الأدباء: أولاً •

 ٤٩.................................................................     ..حولهم كتب ما 

 ٥٣      ....مستقلة نقدية في دراسات السمرة درسهم الذين العرب والأدباء النقاد: ثانياً •

 ٥٣      ............................................جبران خليل وجبران السمرة محمود •

 ٥٦     ............................................التل وهبي ومصطفى السمرة محمود •

 ٦١............     ........................................محمود السمرة وحسني فريز •

 ٦٤.     ...........................................الإيراني الدين يفوس السمرة محمود •

 ٦٦...............     .......................................محمود السمرة وطه حسين •

 ٧٨     ..........................................................محمود السمرة والعقاد  •

  ٩٥    .................................................... ة ومحمد مندورمحمود السمر •

 ) ١٣٦-١٠٣( ................. .............الحديث الغربي الأدب ونقد السمرة محمود •

 )١٢٢ -١٠٣( .................... الشخصيات الأدبية الغربية التي درسها السمرة:أولاً •

  )١٣٦ – ١٢٣(..............:قدية الأدبية الحديثة التي تناولها السمرة المحاور الن:ثانياً •

  ١٢٤   ............................................................... المعاصرة القصة •

  ١٢٥   ...........................................والدراما في الأدب المعاصر التراجيديا •

 ١٢٦..    ........................................................ الحديثةالمذاهب الأدبية •

 ١٢٨   ................................................ النفسي ر من المنظوالفني الإبداع •

  ١٣٠..........   .......................................................اللامعقول مسرح •

 ١٣١   ................................................................الأدبي قدالن حدود •

 ١٣٢   .................................................. و نظرية الشكلالأدبية النظرية •

 ١٣٢  .................................. من الفن و العلم الأدبي النقد  ،وموقعالنقد الجديد •

 ١٣٥...........  ...........................................دب الثورة العربية الكبرى أ •

 ١٣٧   ..........................................................الاستنتاجات •

 ١٤١  ....................................................والمراجع المصادر •
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ز 

 151  ....................................................... ملحق الجداول •

  ١٥٧  .............................................الانجليزية باللغة الملخص •
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ح 

 الجداولملحق  قائمة

  

  الصفحة  الجدول عنوان  الرقم

  152   )أ ( السمرة درسهم الذين الغربيون الأدباء  -1

  153   )ب ( السمرة درسهم الذين الغربيون باءالأد  -٢

٣- 
  أهم الكتب التي عرضها السمرة في مجلة العربي ، ضمن زاوية

 أ : )نقد كتاب الشهر ( 
154  

٤-  
  أهم الكتب التي عرضها السمرة في مجلة العربي ، ضمن زاوية

  ب : )نقد كتاب الشهر ( 
155  

٥-  
  العربي ، ضمن زاويةأهم الكتب التي عرضها السمرة في مجلة 

  ج : )نقد كتاب الشهر ( 
156  
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ط 

  محمود السمرة ناقداً

  إعداد

  أحمد إسماعيل أحمد العبوشي

  المشرف

  الدكتور سمير بدوان قطامي

  ملخص

 ،والغربي العربي الأدبين في السمرة محمود عند النقدي الجهد بتتبع الدراسة هذه عنيت    

 استقصاء: أبرزها كان الأهداف، من جملة تحقيق إلى دراسةال هذه سعت وقد ،قديماً وحديثاً

 من نشره لما دقيق تتبع عبر وذلك والترجمة، والتحقيق التأليف مجالات في السمرة إسهامات

 عنده النقدية الرؤية واستخلاص ،وتحليلها دراستها إلى ذلك بعد ليصار. ومقالات وأبحاث كتب

 حياته جوانب من مجموعة دراسة إلى  أيضاًصالاستخلا ذلك في مستنداً خلالها، من

 .عنده النقدي التصور بلورة في الأثر أكبر لها كان التي والثقافية الأكاديمية
 

 على قامت فقد السمرة عند النقدية المسيرة رصد إلى تسعى الدراسة هذه كانت ولما      

 والمنهج الجمالي، والمنهج يخي،التار المنهج من الاستفادة على فيها فحرصت التكاملي، منهجال

 .متناقضة غير متكاملة النقدية المناهج بأن إيماناً وذلك النفسي؛
 

 في السمرة أن: ،أهمها والقناعاتالاستنتاجات من مجموعة إلى الدراسة هذه خلصت وقد      

 وإن ،التاريخي المنهج من قريباً ـ الأغلب الأعم على ـ كان والغربي العربي للأدبين نقده

 في أنه إلى كذلك الدراسة وخلصت. التكاملي بالمنهج المؤمنين من أنه بوضوح صرح قد كان

 في دراسته وأن والغموض، التعقيد عن والابتعاد الوضوح إلى يميل كان النقدية دراساته

 زاوية ضمن للكتب وناقداً عارضاً :العربي مجلة في وعمله الغربي، للأدب وتتبعه ،الغرب

 هذه توصلت وكذلك النقدية؛ رؤيته في تشكيل المؤثرة العوامل أبرز كانت هر،الش كتاب

 يبدو كان فأحياناً النقدية؛ دراساته في بعينها واحدة سوية على يكن لم السمرة أن إلى الدراسة

بينما كان في عند الأديب وعمله الأدبي،  والفنية الجمالية النواحي عن الكشف على مشتغلاً

 الفني فيما يختص بالأديب وعمله الأدبي، وذلك النقدجوانب بعيدة عن مهتماً بأحيان أخرى 

 أن السمرة يرى أن إلىتمخضت الرسالة كذلك قد ، وتبعه الدقيق لسيرة الأديب الشخصيةنحو ت

  . أن الفن فيه غالب على العلمالنقد الأدبي مزيج من الفن والعلم، إلا

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



ي 

  

بمجموعة من  وثلاثة فصول، وختمت ،سة في مقدمةهذه الدراوقد انتظمت           

، العوامل المؤثرة في تشكيل الرؤية النقدية عند السمرة ها من، تناول الفصل الأول الاستنتاجات

، بينما كشف الفصل الثالث بيان جهود السمرة في دراسة الأدب القديموخصص الفصل الثاني ل

  .د السمرة في نقد الأدب الحديثجهو عن
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 ١

   مقدمةال

  

    عرف النقد العربي الحديث منذ نهضته الأولى شخصيات محورية، كان لها دور كبير في 

ولقد عنيت كثير من الدراسات بهذه الشخصيات؛ فألف . تقدم الحركة النقدية العربية وتطورها

جلية ثارها، وتحليل لفكرها النقدي، وتلآ وتبيان ،ا ريخ لهأ بين ت،حولها العديد من المصنفات

  . لدورها في رفد الحركة النقدية العربية الحديثة
  

    وتأتي هذه الدراسة لتسلط الضوء على واحدة من تلك الشخصيات النقدية التي أثرت 

المكتبة العربية،والنقد العربي الحديث بكثير من المصنفات والجهود العلمية النقدية الراسخة، 

  ". السمرةمحمود " كتورالأستاذ الد: وهذه الشخصية النقدية هي 
  

 شخصية بارزة في الحركة النقدية والثقافية في الوطن العربي السمرة    ومن المعلوم أن 

 الجانب النقدي عنده، وتكشف وبشكل عام، وفي الأردن بشكل خاص، وله مؤلفات عديدة تجل

  . لحديث في القديم وا،بوضوح عن معالم جهوده النقدية في الأدبين العربي والغربي
  

المقام الأول بدراسة في     وتأتي أهمية هذه الدراسة بالنسبة للدراسات السابقة كونها تعنى 

 متجاوزة في ذلك معظم الدراسات التي كتبت حول ،السمرةالجوانب النقدية وتحليلها عند 

قليلة، اً  التي ركزت على جانب الترجمة الشخصية والسيرة الذاتية له، والحديث أحيان،السمرة

  . عن جوانب النقد عنده، وبصورة مقتضبة
  

  : الدراسة تتمثل في الإجابة عن مجموعة من الأسئلة، هي ما يلي هذهوعليه فإن مشكلة    
  

   في مجال النقد الأدبي قديمه وحديثه؟ السمرة ما حجم الإسهامات التي قدمها :أولاً

  جهوده النقدية؟ ما العوامل التي تركت أثراً واضحاً في :ثانياً

   ومنهج نقدي محدد؟ ،  في جهوده النقدية من رؤية واضحة المعالمالسمرة هل انطلق :ثالثاً
     

 في ندوتين السمرة فقد قدمت مجموعة من الأوراق حول  ؛أما الدراسات السابقة    

العشرين من الأولى أقامها منتدى عبد الحميد شومان الثقافي في عمان يوم السابع و: تكريميتين

   بـ م وقد جمعت هذه الأوراق في كتاب وسِشهر تشرين الأول لعام ألفين وواحد ميلادية،
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 ٢

وأما الثانية فقد أقامتها رابطة الكتاب الأردنيين ).  الناقد ، والمثقف، والإنسانالسمرةمحمود ( 

. أربعة ميلاديةو يوم السابع عشر من شهر تموز لعام ألفين  ،عمانب  في مركز الحسين الثقافي

إلى  وقد اتضح لي أن فيهما جهداً طيباً ، وتعريفاً جيداً بمنجز السمرة النقدي ؛ فقد تطرقتا

 النقدية ، إلا أنهما لم تتناولا جميع الجوانب النقدية الواجب بحثها جوانب مهمة في دراساته

غير المسوغ أحياناً ، نبهار وظهر فيهما عموماً الإطراء والا ،بدقة عند دراسة السمرة ناقداً

وهذا بطبيعة الحال يتناسب و الغرض من إقامتهما ، فهما ندوتان تكريميتان احتفاليتان ، 

ومما تجدر . وليستا ندوتين علميتين هدفهما التقييم والنقد ، بالمعنى الدقيق لعملية النقد والتقييم

ا جاء الملف الذي وعلى غرارهم. قدي بعدهماالإشارة إليه أن السمرة واصل جهده الن

في عددها السادس والستين بعد المئة، في عام ألفين  ، السمرةخصصته مجلة أفكار حول 

  .واثنين ميلادية
    

    وقد خصص أحمد ياسين العرود في كتابه مناهج النقد الأدبي في الأردن في النصف 

حات قليلة لمحمود الثاني من القرن العشرين، الصادر في عام ألفين وأربعة ميلادية، صف

ريخي في دراساته، فكانت دراسته  يتبع المنهج التاالسمرةثبات أن لإ؛ سعى من خلالها السمرة

منطلقاً جيداً للباحث في جهد السمرة النقدي ، إلا أنها كانت سريعة وغير متعمقة وغير حوله 

  .  الكتاب في غير دراسة تابع نتاجه النقدي بعد صدور ذلكالسمرةأن مكتملة ، بالإضافة إلى 
  

 نوقشت في جامعة آل البيت ، لـ محمد عكورالسمرة    وهناك رسالة ماجستير جامعية حول 

 السمرةجهود محمود :  بعنوان ،، في الثامن عشر من شهر أيار لعام ألفين وستة ميلادية

اً لا بأس به ، وإن ، فوجدت أن الباحث قد بذل فيها جهد وقد اطلعت على هذه الرسالة .النقدية

كان قد اعتور رسالته تلك بعض المثالب ؛ فهي غير متعمقة وغير مكتملة بحثاً ونقداً في كثير 

من الموضوعات التي تناولتها ، ناهيك عن الهجوم على آراء السمرة من منظور خاص ، إلا 

  .أن كل ما سبق ذكره لا يقلل من جهد الباحث في رسالته الآنفة الذكر
   

  على مجموعة من المؤلفات التي جاءت ثناء عملية البحث وقعت أنني أذا بالإضافة إلى    ه

وقد كان لها في ذلك الصنيع أفضلية التطرق للحديث عن السمرة ، باعتباره   ذكره ،على

في الأردن ، إلا أنها كانت واحداً من أولئك النفر الأوائل الذين أسسوا لعملية النقد الأدبي 

 وهذه المؤلفات هي .جوانب ترجمته الشخصية ، وإشارات متهجلة لكونه ناقداً رصداً لبعض 

مدخل إلى دراسة الأدب المعاصر في الأردن لـ أحمد المصلح، ورجال وشخصيات : ما يلي
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 لـ زياد أبو لبن، والأدب  وفلسطينأردنية لـ رشيد أبو غيدا، وحوارات مع أدباء من الأردن

  .  المشايخ حسنن في الأردن لـ محمدوالأدباء والكتاب المعاصرو
  

 منهج التكاملي، فسعيت إلى توظيف المنهج التاريخيال    وقد اعتمدت في هذه الدراسة على 

 وجدير بالباحث  ؛ وذلك حسب مقتضيات الحاجة البحثيةالجمالي، والمنهج النفسي،، والمنهج 

  . ةأن ينظر إلى المناهج النقدية على أنها متكاملة غير متناقض

     وقد كان الباعث على اعتمادي المنهج التكاملي في هذه الدراسة هو أن دراستي هذه تقع 

، ومن المعلوم أن هذا الميدان تعوزه " نقد النقد"في حقل شائك من الدراسات النقدية ، هو 

 الإحاطة والتعمق والدقة والأدوات النقدية المتكاملة ، فكان حري بي الاتكاء على غير منهج

  .واحد بعينه

 

أما المقدمة، .وتنقسم هذه الدراسة إلى مقدمة وثلاثة فصول ومجموعة من الاستنتاجات        

 لمشكلة الدراسة وأهميتها، وأهدافها، وموقعها من الدراسات الأخرى السابقة في فتتناول عرضاً

  . السياق ذاته
  

 العوامل المؤثرة :(د وتحليل، من هذه الدراسة فقد خصصته لرصما الفصل الأول    وأ    

ابتدأته ببيان سيرة السمرة الشخصية ، ثم بينت معالم ، و)السمرةفي تشكيل الرؤية النقدية عند 

التكوين قد تطرقت في هذا الفصل إلى منظومة من مصادر جهده النقدي في الأدب الحديث ، و

، ومن أهم تلك السمرة عملت على بلورة التصور النقدي عند _النقدي والفكري والثقافي

 وترجمته لمجموعة من الأعمال الأدبية الغربية المتميزة، وإتقانه ،دراسته في الغرب: العوامل

الواضح للغة الإنجليزية، وعمله نائباً لرئيس تحرير مجلة العربي الصادرة في الكويت، وذلك 

  . ها ينقد كل شهر كتاباً ما؛ إذ كان من خلال)كتاب الشهر( : من خلال زاويته الشهرية الثابتة 

 في نقد الأدبين القديم السمرة    وقد توصلت إلى تلك العوامل مجتمعة بعد دراستي لجهود 

  .والحديث، العربي منهما والغربي
  

وقد تمثل جهده ،  )دب القديم الأ دراسةي فالسمرةجهود :( فناقشت فيه صل الثانيوأما الف     

  . "ديب الناقد الأيالقاضي الجرجان" :في هذا الجانب في كتابه
  

وذلك في ) دب الحديث  في نقد الأالسمرة جهود  :(عنى ببيان ليبينما جاء الفصل الثالث    

دب الغربي الحديث فاق  في نقد الأالسمرة الواضح أن جهد  ومن،الأدبين العربي والغربي 
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وتأثره ،إلى دراسته في الغربذلك يعود جهده في نقد الأدب العربي الحديث، ولعل مرد 

  .نه الشديد بفن الرواية في الغربدباء والنقاد الغربيين، وافتتاالواضح بالأ
  

اعات التي تمخض البحث عنها، نلنتائج والق فقد عرضت فيها ل، وأما خاتمة هذه الرسالة     

م دراساته في معظثر المنهج التاريخي  اقتفى أالسمرة أن :والتي كان من أبرزها وأهمها

ذلك شأن الكثيرين ممن راء مجموعة من النقاد الغربيين، شأنه في آنه بدا متأثراً بالنقدية، وأ

ه دائم ة وبأدبها في القديم والحديث، وأنلا أنه بقي معتزاً باللغة العربيدرسوا في الغرب، إ

  . حكام النقديةلوضوح والسهولة وعقلنة الألر الانتصا

عدت إليها في كتابة هذه ه الاستنتاجات بثبت المصادر والمراجع التي     وبعد ذلك أتبعت هذ

  . الدراسة

 على جميع ما سبق بيانهوبناء  ،الأهداف التي تسعى هذه الدراسة إلى تحقيقها، هي ما  فإن 

  :يلي
   

 مجال  من كتب وأبحاث ومقالات وما قام بترجمته وتحقيقه فيالسمرة استقصاء ما ألفه :أولاً

  .القديم والحديث العربي والغربي دبينقد الأال
   

 دبي، واستخلاص جوانب الرؤية النقدية عنده في مجال النقد الأالسمرةإسهامات  تحليل :ثانياً

  . من خلالها، وبيان المنهج العلمي النقدي الذي سار عليه فيها
  

 وذلك من خلال تتبع دقيق ةالسمر بيان العوامل المؤثرة في تشكيل الرؤية النقدية عند :ثالثاً

ثير في بلورة تصوره لثقافية، وتحليل ما كان لها من تألجوانب حياته العلمية والعملية وا

  . النقدي
  

ون قد وفقت في هذه الدراسة التي لم أدخر فيها جهدا ى أن أك    وختاماً، فإنني أسأل االله تعال

   .بااللهإلا بذلته، وما توفيقي إلا 
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  الأَول الفصل

  السمرة عند ديةقالنَّ ؤيةالر تشكيل في المؤثرة العوامل
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  )١( )ة السيرة الشخصيّ( مدخل إلى دراسة السمرة 

 وذلك حيفا، جنوب قرى إحدى وهي الطنطورة، قرية في السمرة سليمان داود محمود ولد    

 ، )م1923 / 4 / 20 ( لميلادل وألف وتسعمئة وعشرين ثلاثة عام نيسان من العشرين في

 دراسته فيها يتم حتى حيفا مدينة إلى توجه ثم قريته، مدرسة في الابتدائية علومه تلقى وقد

 الحين، ذلك في الصغار ورفاقه السمرة يلاقيها كان التي المعاناة حجم نتصور أن ولنا الثانوية،

  . موأهليه قراهم عن مبتعدين ،والمعرفة العلم ينْشُدون وهم

 في الأرفع العلمي الصرح كانت وقد القدس، مدينة في العربية بالكلية السمرة التحق    

 وشهادة م،1943 عام الفلسطيني المترك شهادة: هما شهادتين، منها ونال حينذاك، فلسطين

 في عامين لمدة يزيةالإنجل اللغة لمادة معلما فيها تخرجه بعد وعمل م،1945 عام الانترميديت

 . الثانوية) الفاضلية( طولكرم سةمدر

 فؤاد جامعة في الآداب بكلية الجامعية دراسته ليتابع مصر إلى توجه م،1947 عام وفي    

 وبعد. 1950 عام الآداب في الليسانس درجة على منها ليحصل حالياً، القاهرة جامعة الأول،

 ولكن الإنجليزية، للغة معلماً دجدي من ليعمل العملية، الحياة إلى ثانية عاد الجامعة من تخرجه

 في للنظر اللافت ومن. م1955 عام حتى م1950 عام من وذلك الكويت، دولة في المرة هذه

 وذائعة مرموقة مجلات في كتاباته نشر في السمرة أبداه الذي الكبير النشاط ذلك مدةال تلك

 شرني أخذ ثم الناعوري، عيسى أصدرها التي )الجديد القلم( مجلة في نشر فقد آنذاك، الصيت

 ألبير ومؤسسها صاحبها عن بيروت في تصدر كانت التي )الأديب( مجلة في تباعاً مقالاته

 . أديب

 فالتحق هناك، العليا دراساتهليتابع  ،م1955 عام لندن إلى الكويت السمرة غادر         

 حصل منها على شهادة م١٩٥٨بجامعة لندن، وفي عام  ، والإفريقي الشرقية الدراسات بمعهد

 فغدت موضوعاً دينياً وسياسياً وأيديولوجياً ، الدكتوراه عن أطروحة متعددة الرؤى والاتجاهات

  : ولغوياً وفكرياً وحضارياً، وكان عنوانها، هو

The Impact Of Western Civilization and Christioan Missionaries On Syrian Muslim 

Writers (1860- 1920): 

 

 

__________________________ 

المؤسسة العربية :  بيروت ،) ١ط (، )سيرة ذاتية ( إيقاع المدى  ،) م ٢٠٠٦( محمود ،السمرة : انظر ) ١(

  = . ١٨٠ ، ١٤٠  ،١١٦ ص ،للدراسات و النشر 
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 م1860 من الشام بلاد في الإسلامي الفكر في التبشيرية والإرساليات الغربية الحضارة أثر (

  ). م1920 إلى

 من الشام، بلاد كتاب من المميزين مؤلفات بتحليل تلك أطروحته في السمرة ويعنى        

 الخالدي، وروحي رضا، رشيد ومحمد الشدياق، فارس وأحمد الكواكبي، الرحمن عبد(: أمثال

  . )الغلاييني ومصطفى الجسر، وحسين الفاخوري، وعمر العظم، ورفيق أرسلان، وشكيب

 العرب بين ما والتأثر التأثير علاقات بواكير عن الكشف في الأطروحة هذه بحثوت     

  . المثاقفة لتلك أنموذجاً الشام بلاد في الإسلامي الفكر من متخذة والغرب،

  التقديرية روفن وجائزة ،)عربية دراسات ( فلسفة الدكتوراه شهادة السمرة نال أن وبعد    

Reuvon Prize ) (  م، عاد ثانية إلى الكويت ليعمل في وزراة ١٩٥٨لندن عام من جامعة

الإرشاد والأنباء، وحينها التقى بالدكتور أحمد زكي، وقد نجم عن هذا التلاقي إنشاء وتأسيس 

 نائباً لرئيس التحرير، وذلك من السمرةمجلة العربي، ليكون أحمد زكي رئيساً لتحريرها، و

  . م١٩٦٤م حتى عام ١٩٥٨عام 

 العربي مجلة دعائم إرساء في  أسهم إسهاماً كبيراً السمرةأن رة إليه شاا تجدر الإ    ومم

 كان التي ،)والفكرية والثقافية الأدبية ( والغربية العربية الكتب لأهم وعرضاً ومراجعة كتابة

 كتاب ( باب على الإشراف إلى فعمد العربي، القارئ ثقافة لإغناء ثرية مادة فيها يرى

  .)الشهر
 السمرةحقبة الزمنية التي امتدت سبع سنوات من العمل الإعلامي الثقافي أختار وبعد هذه ال  

لاً إياه على ما سواه، فانتقل إلى الأردن لينضم إلى الهيئة ميدان العمل الأكاديمي مفض

ذ م، ومن ذلك الحين أخ١٩٦٤التدريسية بقسم اللغة العربية وآدابها في الجامعة الأردنية عام 

ستاذاً مشاركاً للأدب العربي من عام أ  بالتدرج في السلم الأكاديمي والإداري، فقد عمل السمرة

سندت أم، ثم ١٩٦٦م، ثم تمت ترقيته إلى رتبة أستاذ للنقد الأدبي عام ١٩٦٦ عام م إلى١٩٦٤

تم م ١٩٧٣ لتستمر عدة دورات متتابعة، وفي عام ، م١٩٦٨إليه مهمة عمادة كلية الآداب عام 

  اختياره نائباً لرئيس الجامعة الأردنية،

  

__________________________  
   ،مجلة أفكـار   ، السمرة أضواء على سيرته وشخصيته و ثقافته         ،) م٢٠٠٢ –آب  ( محمد   ،عبيد االله   : انظر  و

 فـي   ، محمود السمرة ملامح من سـيرته      ،) م٢٠٠٢( خليل   ،الشيخ  : وانظر   . ١٣-٩ ص   ،) ١٦٦(ع  

 المؤسسة  ، بيروت ،) ١ط   (،محمود السمرة الناقد و المثقف و الإنسان       ،) مراجعة وتقديم   (كي  خالدالكر

   .٢٣-١٥ ص ،مؤسسة عبد الحميد شومان :  وعمان ،العربية للدراسات و النشر
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 ،م١٩٨٩ وقد استمر في هذا المنصب الأكاديمي الإداري مدة ستة عشر عاماً، أي حتى عام 

م، فوزيراً ١٩٩١ عامم حتى١٩٨٩أي من عام  ،يسا للجامعة الأردنيةليتم بعد ذلك تعيينه رئ

الوزاري عاد مجدداً للعمل  وبعد أن أنهى عملهم، ١٩٩٣ إلى عامم١٩٩١للثقافة من عام

م، ٢٠٠٢ وحتى عام م ١٩٩٣،من عام الإداري الجامعي، فعمل رئيسا لجامعة البترا الأهلية

 ليعمل فيها أستاذ شرف في قسم اللغة العربية وبعد ذلك عاد مجددا إلى الجامعة الأردنية

 في ، ت العلياا والنقد الأدبي الحديث لطلبة الدراس،وآدابها؛ لتدريس مساقي مناهج النقد الأدبي

علماً أنه نال مرتبة أستاذ شرف . حتى الآنوم ٢٠٠٣ عاممن ، الماجستير والدكتوراه برنامجي

( Professor Emeritus)  م١٩٩٢عام .  

 ،فيه تأثر واضح بالثقافتين العربية والغربيةووأما نتاجه النقدي والفكري فكان زاخراً،      

 على تعدد منابع الثقافة لديه، وعمق رؤيته  بشكل جلي  منهما؛ مما يدلل  الغربيةلاسيماو

رس والدا،  تأثره بالثقافة الغربية كان تأثر الناقد النابهومما لاشك فيه أن. النقدية التحليلية

  . الذكي، فقد كان يعرف ماذا يأخذ وكيف يأخذ، وماذا وكيف ينقل إلى القارئ العربي

مرة أهم ما يميز كتابات     ومن الجدير بالذكر أنسمة الوضوح وبسط الأمور الس 

 عن مظاهر الفذلكة  بعيداً ، يأخذ بيد القارئ والدارس إلى ميادين المعرفة الحقةفهوبسلاسة،

والتعبير عنه لا يتأتى إلا سفاف في القول والتنظير، ولكن هذا الوضوح في الفهم والتعقيد والإ

  . لمن أحسن فهم مهارات التعلم والتعليم

مرة القارئ لما قدمه      إنالنقد الأدبي هو فن ":  لمقولته الشهيرةاً كيبراً تجسيد يلحظ فيهالس

ائم لعقلنة الأحكام النقدية التي تصدر عن ، كما يلحظ أنه نصير د" العلم) مذاق ( فيه نكهة 

  . الناقد

 في مجالات النقد والفكر والترجمة، وبإزاء كل منها تأريخ السمرة    وفيما يلي أهم مؤلفات 

  : للطبعة الأولى ودار النشر ومكانها

 . م، دار الثقافة، بيروت١٩٥٩مقالات في النقد الأدبي، •

 .  الثقافة، بيروتم، دار١٩٦٤أدباء معاصرون من الغرب، •

،  والتوزيع م، المكتب التجاري للطباعة والنشر١٩٦٦لقاضي الجرجاني الأديب الناقد،ا •

 . بيروت

 . ، بيروت والتوزيع م، المكتب التجاري للطباعة والنشر١٩٦٩غربيون في بلادنا،  •

 .  مكتبة عمان، عمانم ١٩٧٠أدباء الجيل الغاضب،  •

 . ، الدار المتحدة للنشر، بيروتم١٩٧٤متمردون أدباء وفنانون،  •
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 ٩

 . م، الدار المتحدة للنشر، بيروت١٩٧٤د الأدبي،في النق •

 . م، الدار المتحدة للنشر، بيروت١٩٧٤فلسطين الفكر والكلمة، •

المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ) بالاشتراك ( فلسطين أرضاً وشعباً وقضية  •

 . م١٩٨٠،جامعة الدول العربية

 . م، الكتاب الرابع، مجلة العربي، الكويت١٩٨٤ة والإسلام وأوروبا،العروب •

، المنظمة العربية للتربية والثقافة ) بالاشتراك (الأرض والشعب والقضية: فلسطين •

 . م١٩٨٤لوم، جامعة الدول العربية، تونس،والع

 . م، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت١٩٩٣دراسات في الأدب والفكر، •

 . م، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت١٩٩٧قد الأدبي والإبداع في الشعر،الن •

 . المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروتم، ٢٠٠٤ طه حسين، :سارق النار •

 . المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروتم، ٢٠٠٤ دراسة أدبية، :العقاد •

المؤسسة العربية للدراسات م، ٢٠٠٦ شيخ النقاد في الأدب الحديث، :محمد مندور •

 . والنشر، بيروت

 . م، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت٢٠٠٦سيرة ذاتية، : إيقاع المدى •

  : ا الكتب التي ترجمها إلى اللغة العربية عن اللغة الإنجليزية، فهيأم    و

 . م، المكتبة الأهلية، بيروت١٩٥٩القصة السيكولوجية، ليون إيدل، •

 . م، المكتبة الأهلية ، بيروت١٩٦١ري جيمس، ليون إيدل،هن •

 . م، المكتبة الأهلية، بيروت١٩٦١أرنست همنغواي، فيليب يونغ، •

 . م، دار الكاتب العربي، بيروت١٩٦٤رب، كلينث بروكس،غيديا في أدب الروائع التراج •

 . م، دار الثقافة، بيروت١٩٦٦ميليت،) مراجعة الترجمة( لمسرحيةفن ا •

لمصطفى وهبي التل، وله ) عشيات وادي اليابس ( م بتحقيق ديوان ١٩٧٣ عام السمرةم وقد قا

 في مجلة مجمع ه، نشر)اللغة والأسلوب في شعر عرار  ( :بحث معروف عن عرار بعنوان

بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الدراسات . م١٩٧٩ في عام ، اللغة العربية الأردني

بحثه : ي العديد من المجلات العلمية المحكمة، ومن أهمها والأبحاث التي قام بنشرها ف

 الجامعة في المنشور في مجلة كلية الآداب،،)لفييري ا وبين الكواكبي( المعنون بـ 

  . م١٩٦٩ عامالأردنية،
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 ١٠

 ، والجامعة الأردنية،  كثيرة في الحكومة الأردنيةمسؤوليات ومناصب السمرة    وقد تقلد 

 وفيما يلي ثبت  ، والروابط، والجمعيات، وعدد من المجامع،ة العربي ومجل،وجامعة البترا

  : بذلك

 . م١٩٦٤م ـ ١٩٥٨: نائب رئيس تحرير مجلة العربي، الكويت •

 .  ١٩٦٨م ـ ١٩٦٧: وكيل كلية الآداب، الجامعة الأردنية •

 ـ ١/٢/١٩٨٣: و. م٣١/٣/١٩٧٣م ـ ١/٩/١٩٦٨: عميد كلية الآداب، الجامعة الأردنية •

 .م١٩٨٣/ ٦/ ٣٠

 . م٩/٧/١٩٨٩م ـ ١/٤/١٩٧٣: نائب رئيس الجامعة الأردنية •

 . م١٩٨٢م ـ ١٩٨١: عضو مؤسس ورئيس رابطة الكتاب الأردنيين •

 .م ١٩٨٥: رئيس لجنة  تقييم  آلية الآداب  في جامعة الإمارات العربية المتحدة     •

 . م١٥/٨/١٩٩١م ـ ١٠/٧/١٩٨٩: رئيس الجامعة الأردنية •

 . م١/١٢/١٩٩٣م ـ ١٩٩١/ ١١/ ٢١: وزير الثقافة •

 . م١٩٩٢:  معهد اللغات الشرقية والإفريقية، جامعة لندن شرف في عضو •

  . م١٩٩٢رئيس مجلس أمناء جامعة البترا الأهلية، تموز،  •

 . م٢٠٠٢م ـ ٥/١٢/١٩٩٣) : البنات الأردنية سابقاً( رئيس جامعة البترا الأهلية  •

 . يلةنائب رئيس الجمعية الملكية للفنون الجم •

 . نائب رئيس مجمع اللغة العربية الأردني •

 . عضو مجمع اللغة العربية بدمشق •

 . عضو مجمع اللغة العربية بالقاهرة •

 . عضو المجمع العلمي العراقي ببغداد •

  : أما الجوائز والأوسمة التي نالها، فهي ما يلي

 . م1958: لندن جامعة ،( Reuvon Prize )جائزة روفن  •

 لبيان الدراسة هذه من الأول الفصل سأخصص فإنني ،السمرة عند النقدي الجهد يتضح وحتى

 الحديث الأدب نقد في جهده لبيان فسأفرده الثاني الفصل وأما القديم، الأدب نقد في جهده

 في المؤثرة العوامل لرصد فسأجعله ) الثالث ( الأخير الفصل وأما والغربي، منه العربي

  . النقدية رؤيته تشكيل
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 ١١

 . م١٩٧٤:  الاستقلال من الدرجة الأولى، المملكة الأردنية الهاشميةوسام •

  :الأولىوسام فارس من الدرجة : م١٩٨٩: الوسام السويدي •

(Commander First Class, Royal  Swedish Order of the polar star ). 

 . م١٩٩١: وسام القدس للثقافة •

 . م١٩٩١:  الأردنية الهاشميةوسام الكوكب الأردني من الدرجة الثانية، المملكة •

 . م١٩٩٣: وسام الكوكب الأردني من الدرجة الأولى، المملكة الأردنية الهاشمية •

  . م١٩٩٣: وسام التربية الممتاز، المملكة الأردنية الهاشمية •

 . م٢٠٠٢ :للعطاء المميز من الدرجة الأولى وسام الحسين  •
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 ١٢

  " في الأدب الحديثسمرةالمعالم الجهد النَّقدي عند " 

 كتابته النقدية في خمسينات القرن العشرين، وذلك من خلال ما كان السمرةلقد باشر 

بالإضافةِ ). ١٩٥٦-١٩٥٤(يكتبه في مجلة الأديب، في المدة الزمنية الواقعة ما بين عامي 

: تحت عنوانمن كتب في مجلة العربي الصادرة في الكويت، ه إلى ما كان ينشره ويعرض

:  كتابه السمرةوقد نشر . م١٩٥٨كتاب الشَّهر، عندما تم اختياره نائباً لرئيس تحريرها عام 

  . م١٩٥٩بيروت عام بمقالات في النقد الأدبي، الصادر عن دار الثقافة 

 مرة وجدير  بالذكر أنمعظم موضوعات هذا الكتاب في مجلةِ الس قد نشر كان 

، أزمة )١(توماس مان وفكرة المرض والموت : (موضوعات هي ما يلي الأديب؛ وهذه ال

، التَّحليل النَّفسي )٤ (في الإبداع الفنّي) ٣ (، علم النفس والأدب)٢(البطل في القصة الحديثة 

إميلي  ،)٨ (توماس مان والسياسة ،)٧(الرمزية )٦(قضية الشَّعر في الغرب،  ،)٥ (للإبداع الفني

  ) .)١١(والدراما  الشِّعر ،)١٠ (مدارس الفنية المعاصرة، في ال)٩(الشاعرة

مقالات ( هذا بالإضافةِ إلى أن بعض الموضوعات الواردة في الباب الرابع من كتاب   

كتاب الشَّهر، وهذه الموضوعات : ظهرت في مجلة العربي، تحت عنوان ) في النَّقد الأدبي

، ديكنز )١٣(، سومرست موم )١٢(لبشري الدوس هكسلي الذي أفزعه مستقبل الجنس ا  (:هي

  ) .)١٤(المجهول 

في النَّقد الأدبي، :  نشر كتابهِ آنف الذكر تحت عنوان السمرةم أعاد ١٩٧٤وفي عام 

الصادر عن الدار المتحدة للنَّشر، ببيروت، إلا أنَّه أضافَ إليه فصلين جديدينِ، فقد أضافَ 

 القصة، فن: الأدبية المعاصرة، بِعنوان ايا في الفنون قض: فصلاً جديداً إلى الباب الأول منه 

                                                            
  .6 -3):  12(26. الأديب مجلة والموت، المرض وفكرة مان توماس ،)م1954 ديسمبر (محمود السمرة،: انظر) 1(
  .١٥-١٣): ١١(٢٦، مجلة الأديب، أزمة البطل في القصة الحديثة، )م١٩٥٤نوفمبر (السمرة، محمود : انظر) 2(
  . ١٦  - ١٥):  ٩(٢٦،  مجلة الأديب، علم النفس والأدب،)م١٩٥٤سبتمبر (السمرة، محمود : انظر) 3(
  .٥٣-٥٢):٧(٢٦. مجلة الأديب. ، في الإبداع الفني)م١٩٥٤وليو ي(السمرة، محمود : انظر) 4(
  .١١-٩): ٢ (٢٧، مجلة الأديب، ، التحليل النفسي للإبداع الفني)م١٩٥٥فبراير (السمرة، محمود : انظر) 5(
  .٥-٣): ٧(٣٠، مجلة الأديب، ، قضية الشعر في الغرب)م١٩٥٦يوليو (السمرة، محمود : انظر) 6(
  .١٢-١١):٥(٢٩. مجلة الأديب. الرمزية). م١٩٥٦مايو (مرة، محمود الس: انظر) 7(
  .٣٤-٣٢):  ١ (٢٩، مجلة الأديب. توماس مان والسياسة). م١٩٥٦يناير (السمرة، محمود : انظر ) 8(
  .١٨-١٥):٩ (٢٨، مجلة الأديب، اميلي الشّاعرة، )م١٩٥٥سسبتمبر (السمرة، محمود : انظر) 9(
  . ١٠  -٩): ٣(٢٩، مجلة الأديب، في المدارس الفنية المعاصرة، )م١٩٥٦مارس (مرة، محمود الس: انظر ) 10(

مقالات في النقد الأدبي، موزعة غير مجتمعة : مع ملاحظة أن السمرة أورد حديثه عن المدارس الفنية المعاصرة في كتابه
  . تحت هذا العنوان

  .١٤-١٢): ٦ (٢٧، مجلة الأديب، )ترجمة وتلخيص (الشِّعر والدراما ، )م١٩٥٥يونيو (السمرة، محمود : انظر) 11(
  ). ٦٤(، ع مجلة العربي، الدوس هكسلي الذي أفزعه مستقبل الجنس البشري، )م١٩٦٤مارس (السمرة، محمود : انظر) 12(
  ).٢٠(، ع مجلة العربيج ريفر، . كارل/ ، سومرست موم )م١٩٦٠(السمرة، محمود : انظر) 13(
  ).١٩(، ع مجلة العربي، ديكنز المجهول، )م١٩٦٠يونيو (السمرة، محمود : انظر) 14(
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 ١٣

: أضواء على شخصيات أدبية، بعنوان : وكذلك فإنَّه أضافَ فصلاً جديداً إلى الباب الرابع 

  .رأي في جبران خليل جبران

   مرةوتجدر الإشارة هنا إلى أنرأي في جبران : ( قد سبق له نشر هذا البحث الس

ولا بد من الإشارة إلى أن  ،)١(١٩٧٢في مجلة أفكار، الصادرة في عمان عام ) خليل جبران

 أورد في كتابه مقالات في النقد الأدبي تصديراً لم يورده في كتابهِ في النقد الأدبي، وقد السمرة

  .كان ذلك التصدير بمثابة توضيحٍ عام لما جاء في أقسام الكتاب الأربعة

النقد الأدبي والإبداع في الشِّعر، الصادر عن :  كتابه السمرةدر  أص١٩٩٧وفي عام   

:  في كتابه هذا ما قاله في كتابهِالسمرةوقد أعاد . المؤسسة العربية للدراسات والنِّشر ببيروت

 الإبداع الفنّي، والمنهج النفسي في النَّقد، والتحليل النَّفسي: مقالات في النَّقد الأدبي، حولَ

النَّقد الحديث إلى أين ؟ وحدود النَّقد : ولكنَّه أضاف إلى ذلك الأبحاث الآتية . للإبداع الفنّي

 السمرةولا يفوتني هنا التنويه أن . الأدبي، والنَّقد الجديد، وليسنج ونظريته في الشِّعر والنَّحت

 في الموضوع ذاتهحديثه عن ب المنهج النَّفسي في هذا الكتابِ بالمقارنةِ عنقد فصلَ القولَ 

  . مقالات في النَّقد الأدبي: كتابهِ 

   مرةوقد قامالمقالات والمراجعات الس التي كان ينشرها في مجلة العربي – بنشر تلك 

أُدباء معاصرون من الغربِ، وهو صادر عن دار : لينِ، الأول تحت عنوان ق في كتابين مستَ–

أُدباء الجيل الغاضب، الصادر عن : فهو .  أما الكتاب الثّاني.م١٩٦٤الثقافة، ببيروت عام 

: م، تحت عنوان ١٩٧٤م، وهو الكتاب الذي أعاد نشره عام ١٩٧٠مكتبة عمان، عام 

مضيفاً فيهِ الحديثَ . متمردون أدباء وفنانون، وهو صادر عن الدار المتحدة للنشر، ببيروت

صمويل بيكيت، :  كتابه أدباء الجيل الغاضب، وهما حولَ أديبين غربيين لم يتطرقْ لهما في

  ) .أبو الفن الحديث(وبابلو بكاسو 

 فيها من خلال زاوية كتاب الشَّهر في السمرةوقد جمعت مجلة العربي بعض ما قاله   

  ) .الكتاب الرابع (م ١٩٨٤مراجعات حولَ العروبة والإسلام وأوروبا، عام : كتابٍ أسمته 

   وقد أصدرم، عن ١٩٩٣دراسات في الأدب والفكر عام :  كتاباً بعنوان مرةالس

 متناولاً في هذا الكتاب عشرة محاور، وما يهمنا  ببيروت،المؤسسة العربية للدراسات والنشر،

  : منها في مجال الأدب والنقد هو أربعة محاور فقط هي ما يلي

                                                            
: ، ص)١٥( ، ع مجلة أفكار، رأي في جبران خليل جبران، )م١٩٧٢نيسان (السمرة، محمود : انظر) 1(

٣٤.  
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 ١٤

ة والأسلوب في شعر اللغ: وقد نشر هذا البحث نفسه تحت عنوان : عرار شاعراً -١

 .)١(في مجلة مجمع اللغة العربية الأردني ) عرار(

 في كتابٍ صدر عن جامعة عمان السمرةوهذا البحث قد نشره : حسني فريز ناثراً  -٢

 .)٣(حسني فريز وعيسى النّاعوري : أديبان من الأُردن : الأهلية، بعنوان 

 أفن هو أم علم ؟ : النَّقد الأدبي  -٣

 . ورة العربيةِ الكبرىفي أدب الث -٤

 في كتابه هذا، فهي ليست في مجال الأدب السمرةأما المحاور الستة الأخرى التي تناولها 

طبائع الاستبداد بين الكواكبي : والنقد، بل هي في مجال الفكر، ومن أبرزها بحثه المعنونِ بـ

اب في الجامعة الأردنية، وقد سبق للسمرة أن نشر هذا البحث في مجلة كلية الآد: والفييري

  . )٣(بين الكواكبي والفييري : تحت عنوان 

السفارة بين العرب وأوروبا، قراءة في حركة : أما المحاور الأخرى المتبقية فهي   

القرامطة وقرامطة البحرين، الموسوعات، الإنسان العربي وتحديات العصر، الجامعة 

ر هذا البحث الأخير في ندوةٍ أقامتها جامعة  نفس أفكاالسمرةوقد قدم : ومشكلات العصر 

  . )٤(رؤى مستقبلية للتعليم الجامعي : البترا بعمان، حينما كان رئيساً لها، تحت عنوان 

 قصةً قصيرةً، لم أعثر على غيرها فيما السمرةوأما على الصعيد الإبداعي، فقد كتب   

  )٥(.م١٩٥٦ا في مجلة الأديب عام أقوى من الموت، وقد نشره:  بعنوان –بحثتُ ودرستُ 

   رمرةويصوفي هذه القصة معاناة الشعب الفلسطيني الذي عانى الاحتلال الس 

  .وأنه  رغم ذلك لم تنطفىء عاطفة  الحب الصادق  بين أبنائه والتَّشرد، 

  

                                                            
مجمع مجلة ، )عرار(، اللغة والأسلوب في شعر )م١٩٧٩ كانون الأول –أيار (السمرة، محمود : انظر) 1(

  .٧٤-٦٧):  ٦- ٥( الأردن، العدد المزدوج -، عماناللغة العربية الأردني
، عمان )١ط(، حسني فريز وعيسى الناعوري: أديبان من الأردن، )م١٩٩٣(جامعة عمان الأهلية : انظر) ٢(
  .٢٢-١٥جامعة عمان الأهلية، ص :  الجامعة–
 الجامعة - الآداب كلية مجلة والفييري، الكواكبي بين ،)1969 الأول كانون (محمود السمرة،: انظر) ٣(

  .48-33) : 1(1 الأردنية،
 جامعة البترا، منشورات جامعة رؤى مستقبلية للتعليم الجامعي،ندوات حوار البترا الشهري، :  انظر4)(

 .٣٥-٣٠م، ص ٢٠٠١ عمان، دار المنهاج للنشر والتوزيع، عمان، –البترا، عمادة البحث العلمي 
  .١٦ ،١٥): ٨(٣٠، مجلة الأديب، أقوى من الموت، )م١٩٥٦أغسطس (السمرة، محمود : نظرا) 5(
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 ١٥

إلى زوجتي، وقد : قد نظم قصيدةً بعنوانف، السمرةوهناك جانب إبداعي آخر عند   

وقد تجلت فيها عاطفة حبه القوي وحنينه . )١(م١٩٥٧ا أيضاً في مجلة الأديب عام نشره

  . الصادق إلى زوجته بسبب بعدهِ عنها في ذلك الوقت الذي نظم فيه تلك القصيدةِ

دواوين شعر من الأرض المحتلة، وقد درس فيه شعر :  بحثاً بعنوان السمرةوقد كتب   

 القاسم، وتوفيق زياد، معلِّلاً اختيارهم دون سواهم بأن محمود درويش، وسميح: كُلٍّ من 

وقد نشر هذا البحث في مجلة الأديب عام . شعرهم يمثلُ القمة في شعر شعراء الأرض المحتلة

 ، )دواوين شعر من الأرض المحتلة (، تحت العنوان نفسه ثم أعاد نشر هذا البحث. )٢(م١٩٦٩

  .)٣(م74١٩  عام، الفكر والكلمهفلسطين: في كتابه 

   من الإشارة إلى أن مرةولا بدالإيراني مثقّفاً، :  كان قد نشر مقالةً نقديةً بعنوان الس

ن أوجه الثقافةِ ومصادرها عند ع، وقد تحدث في هذه المقالة )٤(في مجلة الأديب . م١٩٧٤عام 

  . الإيراني

لشاعر الأردن "  اليابس عشيات وادي"  بتحقيق ديوان السمرةم، قام ١٩٧٣وفي عام   

  .، وقد صدر عن المؤسسة الصحفية الأردنية، بعمان)عرار(مصطفى وهبي التّل 

   مرةوقد كتبثلاثة كتب ليست في مجال الأدب والنَّقد، وإنما هي حول فلسطين، الس 

  :ذلك أن القضية الفلسطينية تحتل مكانةً مميزةً في فكره وثقافتهِ، وهي ما يلي 

ن في بلادنا، الصادر عن المكتب التجاري للطباعة والنَّشر والتَّوزيع، ببيروت، عام غربيو-١ 

وهذه الفصول تكون بمجموعها قصة : "  الهدفَ من هذا الكتاب السمرةوقد بين . م١٩٦٩

، فقد )٥(" بدأت بمحاولة الغرب السيطرة على ديارنا، وانتهت بضياع جزء من وطننا : واحدة

 في هذا الكتاب بنوايا معظم المستشرقين والرحالة الذين أموا فلسطين، ملاحظاً السمرةك شَكَّ

  . - بالنسبة لذلك الحينِ من الزمن -عندهم خططاً استعماريةً على المدى البعيد 

  .م١٩٧٤ فلسطين الفكر والكلمة، الصادر عن الدار المتَّحدة للنَّشر، ببيروت، عام -٢

الصادر عن المنظمة العربية للتربية والثقافة ). بالاشتراك(ضاً وشعباً وقضية فلسطين أر-٣

  .م١٩٨٠والعلوم،بتونس، عام 
                                                            

  .٣٠): ٣ (٣٠، مجلة الأديب، إلى زوجتي، )م١٩٥٧مارس (السمرة، محمود : انظر) 1(
): ١١ (٢٨، مجلة الأديب، دواوين شعر من الأرض المحتلة، )١٩٦٩نوفمبر (السمرة، محمود : انظر )2(

١٥- ١٢.  
- ٢٥الدار المتحدة للنشر، ص: ، بيروت )١ط(، فلسطين الفكر والكلمة،)م١٩٧٤( السمرة، محمود: انظر) 3(

٣٣.   
  .٢١، ٢٠): ١٠(٣٣، مجلة الأديب، الإيراني مثقَّفاً، )١٩٧٤أكتوبر (السمرة، محمود : انظر) 4(
 والنَّشر للطِّباعة التجاري لمكتبا: بيروت ،)1ط (،بلادنا في غربيون ،)م1969 (محمود السمرة،: انظر) 5(

  .6ص والتوزيع،
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 ١٦

فلسطين الأرض والشَّعب والقضية، عام : وقد أعاد نشر هذا الكتاب، تحت عنوان   

  .، صادراً عن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، بتونس١٩٨٤

 شارك في تأليفِ بعض الكتاب المنهجية الدراسية السمرةكر أن ومن الجدير بالذِّ  

النَّقد والأدب واللغة والنّحو : المقررة في وزارة التربية والتَّعليم في سلطنة عمان، في مجالات 

وذلك في الفترة الزمنية الممتدة ما بين عامي . والصرف ومصادر البحث في اللغة والأدبِ

  ). م١٩٨٥-م١٩٨١(

وللسمرة جهد واضح في مجال التَّرجمة، فقد نقل إلى العربية مجموعةً جيدةً من الكتب   

  : اللازمة للناقد والمثقف العربي، وهذه الكتب هي ما يلي 

يدل، الصادر عن المكتبة الأهلية في بيروت، عام إليون : القصة السيكولوجية، لمؤلفهِ -١

 .م١٩٥٩

ليب يونغ، الصادر عن المكتبة الأهلية في بيروت، عام في: أرنست همنغواي، لمؤلفه  -٢

 .م١٩٦١

ليون إيدل، الصادر عن المكتبة الأهلية في بيروت، عام : هنري جيمس، لمؤلفه  -٣

 .م١٩٦١

كلينث بروكس، الصادر عن دار الكتاب : روائع التراجيديا في أدب الغرب، لمؤلفه  -٤

 .م١٩٦٤العربي في بيروت، عام 

ميليت، الصادر عن دار الثقافة في بيروت، عام : ، لمؤلفه)ةمراجع(فن المسرحية  -٥

 .م١٩٦٦

 مرةهذا بالإضافة إلى أنبعنوان )تانسوزو اشيكاوه( قد ترجم قصةً قصيرةً للقاص الس ، :

  .)١(م١٩٥٥، وقد نشر هذه الترجمة في مجلة الأديب، عام "خواطر في الظَّلام"

 القريبة من إعداد هذه الدراسة، فقد كان جهداً  في المدة الزمنيةالسمرةأما عن جهد   

م، ٢٠٠٦كما ألف كتابين آخرينِ في عام . م٢٠٠٤ كتابين في عام السمرةبارزاً، فقد ألف 

  -:وفيما يلي بيان هذه الكتب

الصادر عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ) : طه حسين(سارق النار  -١

 .م٢٠٠٤عام 

الصادر عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ببيروت، عام ) : أدبيةدراسة (العقّاد  -٢

 .م٢٠٠٤
                                                            

  .١٨، ١٧): ٤(٢٧،  مجلة الأديب،)ترجمة( ،خواطر في الظَّلام )م١٩٥٥إبريل (السمرة،محمود : انظر )1(
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 ١٧

الصادر عن المؤسسة العربية للدراسات ): شيخ النُّقاد في الأدب الحديث(محمد مندور  -٣

 .م٢٠٠٦والنشر، ببيروت، عام 

وهذا الكتاب صادر عن المؤسسة العربية للدراسات ) : سيرة ذاتية(إيقاع المدى  -٤

  .م٢٠٠٦ر، ببيروت، عام والنش

ياته،  الحديث حول أهم المحطّات والمراحل في حالسمرةوفي هذه السيرة الذّاتية، يتناولُ 

وما دار فيها من ذكريات ) الطنطورة التابعة لمدينة حيفا(قرية : فقد تحدث عن مكان ولادته

ة، ودراسته في لندن، وقد  زمن النكب–الطفولةِ، ثم تحدث عن دراسته الجامعية في القاهرة 

  .أورد العديد من رسائله إلى زوجته سهام حينما كان بعيداً عنها في لندن

: وتناول عمله في مجلة العربي في الكويت، وتحدث عن ذكرياته في رحاب الجامعة الأردنية

تحدث أستاذاً وإدارياً، وكذلك تناول الحديث حول سفره إلى بلاد كثيرة في الشَّرق الأقصى، ثم 

  .عن عمله وزيراً للثقافة 

، حيث تحدث في هذا الحصاد عن )حصاد الرحلة(وأخيراً اختتم سيرته الذاتية بـ 

بعض المحطات التي تركت أثراً عميقاً في نفسهِ، وعن النَّتائج التي خرج بها من هذه الحياة 

لا : (يه حيدر محمود، بعنوان الحافلة بالأحداث العديدة المتنوعة، ثم أورد القصيدة التي قالها ف

ثم . م٢٠٠٤، في حفل تكريمه الذي أقامته رابطة الكتاب الأردنيين في عمان، عام )أَعتذر إليك

أورد مجموعةً من الشَّهادات التي قُدمت فيه يوم تكريمهِ من مؤسسة عبد الحميد شومان في 

  . م٢٠٠١عمان، عام 

مت بالوضوح والشُّمولية، وتوفر عنصر وقد لاحظتُ أن هذه السير الذّاتية اتس

  . التَّشويق، واستخدام لغة أدبيةٍ تتناسب مع هذا اللون النَّثري من الكتابة

: ، وهما)غير مطبوعين(ولا بد هنا من الإشارة إلى المؤلَّفين اللذين مازالا مخطوطين 

ثر الحضارة الغربية أَ) : (مترجماً( في الدكتوراه، والتي كان عنوانها السمرةأطروحة 

م، ١٩٥٨، والتي فرغ منها في عام )والإرساليات التَّبشيرِية في الكُتّاب المسلمين في بلاد الشّام

  .علماً أن معظم فصولها قد نشر في المجلات الأجنبية المتخصصة

 الإشارةُ إليه أن مرةومما تجدرعلى تقديم دراسة باللغة العربية معتمدة عالس لى  عازم

بلاد الشام .. لقاء حضارتين: (أطروحته في الدكتوراه، وقد حدد عنوانها على أن يكون 

  . )١( " )م١٩١٨-م١٨٦٠"وأوروبا 

                                                            
المؤسسة العربية للدراسات : ، بيروت)١ط(، سيرة ذاتية: إيقاع المدى، )م٢٠٠٦(السمرة، محمود : انظر)1(

  .١١٦ والنَّشر، ص
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 ١٨

وتجدر ). دراسة مقارنة: النقد الأدبي الحديث : (أما المخطوط الثاني، فهو بعنوان 

 مرةالإشارةُ إلى أنالماجستير، وأطروحات  قد أشرف أكاديمياً على العديد من رسائلالس 

وأنَّه قد نشر العديد من البحوث والمقالات في المجلات الأدبية المحكَّمة، وذلك على . الدكتوراه

نحو ما بينتُ في الصفحات السابقة من هذه الدراسة، حيث نشر الكثير منها في مجلتي الأديب 

  . الصادرة في بيروت، والعربي الصادرة في الكويت

 في الأدب الحديث بشكلٍ عام ،  وفي السمرةمح للجهد النَّقدي عند كانت هذه ملا

 في نقد الأدب الحديث السمرةالصفحات الآتية من هذه الدراسة سأسعى جاهداً لتناول جهد 

  . بالدرس والتَّحليل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :على بلورة الرؤيةالنقديةعند السمرةالتي تضافرت مجموعة العوامل 

  

 التي كانت تمثّل أعلى صرح تعليمي في – بالكلية العربية في القدس السمرة التحاق :أولاً     

عام ) شهادة تؤهل صاحبها لأن يكون مدرساً( لينال منها شهادة الإنترميديت –فلسطين آنذاك 

بتها الكبيرة، م، حيث كانت الكلية العربية متميزةً بخططها التَّعليمية المتعمقة، وبمكت١٩٤٥
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 ١٩

وبتركيزها على اللغة الإنجليزية إلى جانب اللغة العربية، وبعد تخرجه من الكلية العربية عمل 

، وهكذا تعززت قوة اللغة الإنجليزية عند ١٩٤٥مدرساً للغة الإنجليزية في مدينة طولكرم عام 

الشَّديد بقراءة الرواية الغربية ، فقد كان متقناً لها منذ الصغر، وهذا ما يفسر شغفه السمرة

  .)١(والأدب الغربي ونقده عموماً وتأثُّره فيما بعد 

،وحصوله على شهادة الليسانس في )القاهرة لاحقاً( دراسته في جامعة فؤاد الأول :ثانياً     

 م، حيث التَّتلمذ على أيدي أساتذة الأدب الكبار أمثال شوقي ضيف١٩٥٠الآداب منها عام 

  .)٢(وأحمد أمين وسواهما 

 دراسته في جامعة لندن في معهد الدراسات الشَّرقية والإفريقية، لينالَ منها شهادة :ثالثاً    

أثر الحضارة الغربية والإرساليات التَّبشيرية في الفكر : (م، عن أُطروحته١٩٥٨الدكتوراه عام 

 طيلة حقبة تواجده في لندن السمرةد حاول وق). ١٩٢٠-١٨٦٠الإسلامي في بلاد الشّام من 

أن يستفيد من كلِّ شيء نافعٍ، فقد اكتشف المعالم الثقافية والفنية هناك، وتوقَّف طويلاً عند 

اللوحات الفنية التشكيلية الشَّهيرة، والصور والتَّماثيل الفنية في متاحف لندن، كما كان حريصاً 

سيقية، ومسرحيات شكسبير وبرناردشو وسواهما، وهو إلى جانب على حضور الحفلات المو

  .)٣(ذلك كان يجد متعةً كبيرةً وثقافةً واسعةً في شارع المكتبات في لندن 

ومن الجدير بالذِّكر أن أطروحته في الدكتوراه كانت بمثابة بوتقة انصهرت فيها العديد   

موضوع فكري معقَّد، يتشابك مع الديني اختار أن يكتب أُطروحته في " من الموضوعات، فقد 

وأن يحلِّل من خلال فصول الأُطروحة الخمسة مسالة من . والسياسي والأيديولوجي اللغوي

  .)٤(" مسائل التفاعل الحضاري بين الفكر العربي المعاصر والغرب

 المدة الزمنية    وأما عمله نائباً لرئيس تحرير مجلة العربي، الصادرة في الكويت، في           :رابعاً    

ومتابعته الكتابة فيها بعد انتقاله للعمل في الجامعـة         ،)م١٩٦٤-م١٩٥٨(الواقعة ما بين عامي     

 أكسبته الكتابة في زاويـة      إذفقد كان العامل الأكثر بروزاً في تشكيل رؤيته النقدية،          ،الأردنية  

 ثقافةً واسعةً   ،لى المجلة نقد كتاب الشَّهر، وتحريره للمقالات المتنوعة الموضوعات التي تصل إ         

                                                            
، )مراجعة وتقديم(خالد الكركي :  ، فيمحمود السمرة ملامح من سيرته، )م٢٠٠٢(الشيخ، خليل :  انظر)1(

:  المؤسسة العربية للدراسات والنَّشر، وعمان: ، بيروت)١ط(محمود السمرة النّاقد والمثقف والإنسان، 
  .١٧مؤسسة عبد الحميد شومان، ص 

  .١٧، ص المرجع نفسه:  انظر)2(
المؤسسة العربية : ، بيروت)١ط(، سيرة ذاتية: إيقاع المدى ، )م٢٠٠٦(السمرة ، محمود :  انظر)3(

  .١٠٧-١٠٢للدراسات والنَّشر، ص 
  .١٨، ص محمود السمرة الناقد والمثقف والإنسان: محمود السمرة ملامح من سيرته، في   الشيخ، )4(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ٢٠

انعكست على مجملِ أدائه النَّقـدي فيمـا        – الفكر    و في ميادينِ الأدبِ والنَّقد والتّاريخ والسياسة     

  .بعد

 ، )١(القول حول علاقة السمرة بزاوية نقد كتاب الشهر  في مجلـة العربـي                      وسأفصل

  :لنقدي وذلك لما لهذه العلاقة من أثر قوي في بلورة تصوره ا

، الأولى في عددها الثالثفي مجلة العربي  للمرة  ) نقد كتاب الشهر (ظهرت زاوية     

الوحدة ( وذلك عندما عرض السمرة لكتاب ،م ١٩٥٩الصادر في شهر  شباط من عام 

  . لمؤلفه محمد عز دروزة ،)العربية

 ـ  ،ختيارات السمرة  للكتب التي يعرضها موفقة        اوقد كانت         ان أسـلوبه  فـي       وكذلك ك

 فقد كان يعمد الى انتقاء ما يرى فيه فائدة ومتعـة للقـارىء  العربـي            تقديمها ونقدها موفقاً ؛   

 لا تعقيد فيه ولا إبهـام  ،بأسلوب شائق وسهل يسير ، ويعرف بها وبكتابها  ،فيختار كتباً قيمة    ،

  .ها حتى آخر كلمة  من أول كلمة في، يقود القارىء الى رغبة جامحة لقراءة المقالة كاملة ؛

لمئة  في مجلة العربي ،زاوية  الشهرية عرض في هذه ال وجدير بالذكر أن السمرة قد      

  :تندرج في المحاور الأربعة الآتية وقد كانت عناوين تلك الكتب وموضوعاتها ،وخمسين كتاباً

  . العربي لقومي الوحدة العربية والفكر ا:ثانياً .           الأدب العربي الحديث :أولاً 

 – القـضية الفلـسطينية والـصراع العربـي        :     رابعـاً      . العلاقة بين العرب والغرب    :ثالثاً

  .  الإسرائيلي

       

_______________________  

مراجعـة  (خالد الكركي   :  في   ،محمود السمرة  والصحافة الثقافية    ، ) م٢٠٠٢( تيسير   ،أبو عرجة   : انظر )١(

 ،المؤسسة  العربية للدراسات والنشر        : بيروت  ) ١ط (، الناقد والمثقف و الإنسان       محمود السمرة  ،) وتقديم  

   .١٥٣-١٢٧ ص،مؤسسة عبد الحميد شومان: وعمان 

 السمرة معنياً بعرض كتـب أولئـك الغـربيين           بدا ،وفي محور العلاقة بين العرب و الغرب        

 ولكتب أولئـك    ،هذا من جهة    ، والمقدرين لتاريخهم  وحضارتهم  العظيمة        ،المنصفين للعرب   

  . من جهة أخرى ،الغربيين  الحاقدين على العرب ومنجزهم الحضاري  والثقافي 
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 ٢١

 فقد حرص الـسمرة  علـى        ، أما في محور القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي         

 ـ ،ها وتطوراتهـا    اتبيان  تاريخ تلك القـضية  وتـداعي         ف بالأطمـاع الـصهيونية      والتعري

  .ودعم الغرب عموماً للتواجد الإسرائيلي على أرض فلسطين،يةالتوسع

هذه الدراسة  أهم الكتـب التـي عرضـها          ملحق الجداول المثبت في نهاية           وسأثبت في   

  .)١( في كل محور من تلك المحاور الأربعة الآنفة الذكر،السمرة 

 في الجامعة الأُردنية منذ العام بيي عمله أستاذاً للنَّقدِ الأد وعامل آخر يتمثَّلُ ف:خامساً      

م، مدرساً ومشرفاً على رسائل الماجستير وأُطروحات الدكتوراه، حيث المتابعة ١٩٦٤

  . ة الحقَّةوتوجيههم الوجهة الأدبية النقديالأكاديمية للطَّلبة، 

له وزيراً ، وعم)١٩٨٢-١٩٨١( وقد كان عمله رئيساً لرابطة الكتّاب الأردنيين :سادساً      

  .، بمثابة رابطٍ قوي بينه وبين المشهد الأدبي الإبداعي الأردني)١٩٩٣-١٩٩١(للثقافة

 كانت عاملاً مؤثَّراً في تشكيل السمرة وكذلك فإن مرحلة التَّرجمة في مسيرة :سابعاً      

  : رؤيته النقدية، وفيما يلي المؤلَّفات التي ترجمها

  .م١٩٥٩فها ليون إيدل، مؤلالقصة السيكولوجية، ل-أ

  .م١٩٦١هنري جيمس، لمؤلِّفهِ ليون إيدل،-ب

  .م١٩٦١أرنست همنغواي،  لمؤلِّفه فيليب يونغ، -ج

  .م١٩٦٤روائع التَّراجيديا في أدب الغرب، لمؤلِّفه كلينث بروكس، -د

  . م١٩٦٦، لمؤلِّفه ميليت، )مراجعة التَّرجمة(فَن المسرحية -هـ

 دالٌّ على ومن المعلوم أن على ثقافة الإنسان ومؤشر عملية الاختيار دليلٌ واضح

 لهذه المؤلَّفات دون غيرها السمرةاتَّجاهه الفكري والأدبي والنَّقدي، ومن ثم فإن اختيار 

لترجمتها دليلٌ على استحسانه لها وفق ذائقته الأدبية والنقدية، وهي كذلك مؤشِّر على تأثُّره 

السمرة لكتاب أن ترجمة  – ومِما لا شك فيهِ –ا، مِما دفعه إلى نقلها إلى العربية، فمثلاً به

    عنده تأثُّراً بالمنهج النَّفسي في تحليل الأدب،ت تركالقصة السيكولوجية

_______________________  

   .ة من هذه الدراس١٥٦ص):٥( ،١٥٥ص):٤( ،١٥٤ص):٣: (الجداول : انظر)١(

 يكون فهو يرفض المبالغة فيه؛ فبدلاً من أن ،منطقي لا مبالغة فيه ولا غلو ولكنه تأثُّر

 يصبح درساً متعمقاً –إيحاءاته وهدف العملية النقدية تحليل النَّص الأدبي وكشف جمالياته 

   !!للعقد النَّفسية 
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 ٢٢

ول دراسة النّاحية السيكولوجية في إن النّاقد الذي يجعل همه الأ : " السمرةوفي ذلك يقول 

ن أوإذا كان من المعقول . عملية الإبداع الفنّي، يقع في خطأ كبير هو إهماله الأثر الفنّي نفسه

فإن من واجب الناقد الأدبي أن  النَّفس بالجانب النَّفسي في عملية الإبداع الفني، يهتم عالم

  .)١("  الفني نفسه على إنتاج الفنان،أي الأثر ينصب اهتمامه
  

 ميله إلى السمرة ومن العوامل الهامة كذلك في رسم التَّصور النَّقدي عند :ثامناً      

الوضوح، ونفوره من الغموض والتَّعقيد، واستخدامه لغة علمية بسيطة هادئة لا تقعر فيها 

ات النقدية الفارغة من وإسفاف، فهو بسبب هذا الأمر يبغض كثيراً الفذلكة اللغوية والاستعراض

المحتوى الحقيقي للعملية النقدية التي يفترض بها أن تهتم بالنَّص الأدبي في المقام الأول، لا 

أن تكون مجالاً فسيحاً لإظهار الثقافة النقدية المصطنعة، وحشو الكلام بسيلٍ عارمٍ من 

  .)٢(المصطلحات المغرقة في التَّعمية والإبهام 
  

 وهناك عامل آخر على درجةٍ كبيرةٍ من الأهمية، وهو عدم افتتانه بأي نظريةٍ :اًتاسع      

، بل إنَّه يدرسها جيداً ويحاكمها منطقياً بميزان العقل لا بميزان )٣(نقديةٍ لمجرد حداثة عهدها 

  .التَّقليعات النقدية الحديثة التي يصدح بها أصحابها هنا أو هناك
  

، فقد ظهرت )٤(العلم) مذاق( إلى النَّقد على أنَّه فن فيه نكهة السمرةظرة  أما ن:عاشراً      

آثارها في نقده التَّطبيقي للأدب والأدباء الذين تناولهم، فهو في نقده يتكئُ على مجموعةٍ من 

 المعايير التَّقيمية، وهو في ذلك  يقترب من العلم، ولكنَّه في الوقت ذاته يستخدم في نقده لغةً

  . بسيطةً واضحةً مشوقةً، وهو في ذلك يقترب من الأدبِ
  

 بالمنهج التَّكاملي، حيث نظرته التَّوفيقية والتكاملية السمرة ولعلَّ إيمان :حادي عشر     

.  للأعمال الأدبية التي قام بنقدهاتقييميةللمناهج النقدية، كان عاملاً قوياً في توجيه نظرته ال

من المؤمنين بالمنهج التكاملي الذي يرى الاستفادة من : "  عن نفسه أنَّهالسمرةوفي ذلك يقول 

                                                            
المؤسسة العربية للدارسات : ، بيروت)١ط(، د الأدبي والإبداع في الشعرالنق، )م١٩٩٧( السمرة، محمود )1(

  .٩٢والنشر، ص 
المؤسسة العربية :  ، بيروت)١ط(،دراسات في الأدب والفكر، )م١٩٩٣(السمرة ، محمود :  انظر)2(

  .١٦٠، ١٥٩للدراسات والنشر، ص 
، ع مجلة أفكاررته وشخصيته وثقافته، ، السمرة أضواء على سي)م٢٠٠آب (عبيد االله، محمد :  انظر)3(
  .١٢، ص ) ١٦٦(
  .١٥٩-١٥٧ ، ص   في الأدب والفكرالسمرة، دراسات:  انظر)4(
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 ٢٣

كل النظريات النقدية، لأنها متكاملة غير متناقضة، والاختلاف بينها هو اختلاف في زاوية 

  .)١("الرؤية
  

الأدبي النقد :  في كتابه ، واضحاً بكلٍّ من محمد غنيمي هلالالسمرة بدا تأثُّر :ثاني عشر

 السمرةف: وبيان ذلك كما يلي. ممد مندور النّاقد والمنهج: الحديث، وغالي شكري، في كتابه

مرحلة التَّعريب، ومرحلة : ()٢(كتابه في النقد الأدبي، وعند حديثه عن فن القصة  في

 ن عند كلٍّ منالتَّرجمة،ومرحلة  الخلْق  والإبداع، وأركان القصة الفنية، وكيفية تناول الإنسا

 صيةالقاص والمؤرخ، وأقسام الشخصيات في القصة، وكيفية تصوير النّامية منها، وتحليل شخ

 متأثَّراً في كتاب النقد الأبي الحديث،  كله ذلكالسمرة في  ، بدا)البطل في القصة الحديثة

  .)٣(لمؤلفه محمد غنيمي هلال

 بغالي – )٤(شيخ النقّاد في الأدب الحديث ندور محمد م: السمرة في كتابهأَما عن تأثُّر   

، فيبدو جلياً في الصفحات التي خصصها )٥(محمد مندور النّاقد والمنهج : شكري في كتابه

المقدمة التمهيدية الثقافية عند مندور، وإدخال منهج شرح : ( لتناول الجوانب الآتيـةالسمرة

ك الأدبية التي قادها مندور في مجلتي النصوص كما عرفه مندور في السوربون، والمعار

م، والأفكار المسرحية عند مندور، وأسباب اتِّصال المسرح بحياة ١٩٤٠الرسالة والثقافة عام 

  ). الشَّعب 
  

 أن هناك وظائف متفاوتة للنَّقد، وأن قمة النشاط النَّقدي تكمن في السمرة يرى :ثالث عشر     

الهدف الأساسي المبتغى من عملية النقد تحليل النُّصوص الأدبي ة، وإصدار الأحكام عليها، وأن

الأدبي برمتها هو الفهم الصحيح للآثار الأدبية، ووضعها في مكانها الصحيح، لتمييز جيدها 

  .)٦(من رديئِها

                                                            
  .١٢٦، ص  في الأدب والفكرالسمرة، دراسات: انظر)1(
        ،١٥الدار المتحدة للنشر، ص : ، بيروت)١ط (، في النقد الأدبي، )م١٩٧٤(السمرة ، محمود :  انظر)2(

     ٢٦، ٢٥، ٢٤، ٢٣، ١٧،   ١٦.  
دار نهضة مصر للطبع :  القاهرة –،  الفجالة النقد الأدبي الحديث، )ت. د(هلال، محمد غنيمي :  انظر)3(

  .٥٧٣، ٥٧٠، ٥٦٨، ٥٦٧، ٥٦٦، ٥٦٤، ٥٣٨، ٥٣٧والنّشر، ص 
: بيروت ،)1ط (،الحديث الأدب في النقّاد شيخ مندور محمد ،)م2006 (محمود ، السمرة: انظر) 4(

  .77 ،47 ،46 ص والنشر، للدراسات العربية المؤسسة
دار الطَّليعة للطَّباعة : ، بيروت)١ط (، محمد مندور النّاقد والمنهج، )م١٩٨١( شكري، غالي :  انظر)5(

  .٦٤، ٢٧، ٢٦والنَّشر، ص 
  .١٦، ص النقد الأدبي والإبداع في الشِّعرالسمرة ، :  انظر)6(
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 ٢٤

اد، لأن  أنَّه يجب على النّاقد الابتعاد عن ساحة الوعظ والإرشالسمرة قناعة :رابع عشر    

هذا الميدان ليس ميدانه باعتباره ناقداً، على الرغم من أنَّه بذلك الوعظ والإرشاد يقدم عملاً ذا 

. بالٍ كبيرٍ لمجتمعه، إلا أنَّه بذلك لا يدخل ضمن دائرة النقد ووظيفته التي وجد من أجلها

دب عن ميدانه، لا بد له أن يعود  النقد بالقوة المركزية الجاذبة، فمهما ابتعد الأالسمرةويشبه 

 في ذلك يصيب عين الحقيقة؛ فالوعظ والإرشاد له لغته السمرةو. )١(إليه في نهاية المطاف 

وأسلوبه وخصائصه وميدانه ورجاله، وللأدب والنٌَّقد أدواتهما وطرقهما وسماتهما المختلفة 

ريرية والمباشرة والوضوح التّام، تماماً عما يخص لغة الوعظ و والإرشاد التي تتصف بالتق

  .لأدب والنَّقد يتَّصفان بالإيحاءبينما ا

 بعدم إمكانية التَّوصل إلى نقدٍ نهائي، فليس النقد عملاً يقوم به السمرة إيمان :خامس عشر    

  .)٢( بدوران عجلة التاريخ، وتطور المجتمع السمرةه هالناقد مرة واحدة وينتهي منه، ويشب

 هذا له ما يسوغه، فمن المعلوم بالضرورة أن اللغة السمرةوحسب ما أرى، فإن إيمان   

 أياً كانت –كائن حي دائم النُّمو والتجدد، وكذلك حال ما يتعلق بنقد ما ينبثق عن أدب اللغة 

نه الناقد اليوم، ن اللغة تتطور، كذلك فإن الرؤية النَّقدية تتطور؛ فما يستحسأ فكما -تلك اللغة 

 أمام ناظريه آفاقاً رحبةً جديدةً كانت بالأمس ىقد يذمه غداً، لتطورٍ في أدواته النقدية، جل

القريب أو البعيد سحابةً من الظُّلم السوداء، لا يرى في أُفقها وميضاً من نورٍ يلوح .  

؛ فما يعني الناقد في المقام  تماماً الفرق بين الناقد والمؤرخالسمرة يدرك :سادس عشر      

هذا بالإضافة . )٣(الأول هو الوقت الحاضر، بينما ما يعني المؤرخ أولاً هو الوقت الماضي 

  . التَّعامل مع المعطيات المتاحة وظيفة كلِّ منهما تختلف عن الأخرى على صعيد كيفيةأَنإلى 

اً؛ فالمؤرخ وظيفته نقل واقع الحال كما هو وهذا أمر مفصلي يجدر بكلِّ ناقدٍ تمثله جيد  

دونما زيادةٍ أو نُقصانٍ، بينما يجب على الناقد أن يتَّصف بالمرونة في عملية النقل والوصف، 

فهو ليس مجرد ناقلٍ حرفي للأفكار، بل هو ناقل وواصف ومحلل ومحاكم للأمور محاكمةً 

  . عقليةً نقديةً

 . السمرةنفة الذَّكر، لتعمل على تشكيل الرؤية النُّقدية عند لقد اجتمعت جميع العوامل الآ  

  

  

  
                                                            

  .١٩، ص  نفسه المصدر:  انظر)1(
  .١٩ ، ص المصدر نفسه : انظر)2(
   .٢١،٢٠ ص،المصدر نفسه:  انظر)3(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ٢٥

  

  

  

  

  

  

    

  

  الثاني لـالفص

  القديم الأدب دراسة في النقدية السمرة جهود
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 ٢٦

  )الناقد الأديب الجرجاني القاضي: (السمرة كتاب عرض

 القاضي "بِ موسومال كتابه في القديم الأدب نقد مجال في للسمرة النقدي الجهد يتمثّل

 الأولى طبعته في صدر فقد ،السمرة ألَّفها التي الكتب أوائل من وهو ،"النّاقد الأديب: الجرجاني

  .م1966 عام بيروت في النَّشر والتّوزيع للطِّباعة التجاري المكتب عن

  على دالّ موجز بتصدير وبدأه وخاتمة، فصول أربعة إلى الكتاب هذا السمرة قسم وقد  

 بيئته نتاج الأديب أن ىير الذي التّاريخي الاتِّجاه وهو الدراسة هذه في اتبعه الذي الاتِّجاه

 بالقاضي المشهور الجرجاني العزيز عبد بن علي الحسن أبي عن دراسة هذه" :وعصره

  .)١( " وتعليل وتحليل تفسير ربط وعصره الرجل بين تربط أن تحاول الجرجاني،

 علاقة إقامة إلى الدراسة هذه في جاهداً سعى السمرة أن اهالانتب يسترعي ومما  

 بذلك صرح وقد الغربي، الأدبي النقد في يوازيها ما وبين النَّقدية الجرجاني آراء بين واضحة

 عقد في وتجهد أصالتها، مدى وبيان النقدية آرائه جلاء إلى وتسعى: " بدراسته تعريفه عند

  .)٢( " الغرب في الفنّي النَّقد في لاتهاومثي الآراء هذه بين صلة

 بين والتمهيد الاتصال حسن راعى قد الكتاب هذا في السمرة أَن الملاحظ ومن

 شديد محكَماً الهجري الرابع القرن في النقدية الحياة عن السمرة حديث جاء " فقد الفصول؛

  مبيناً الأول الفصل فكان ،)٣("ساطةالو وكتاب الجرجاني القاضي عن له التالي بحديثه الالتحام

 والاقتصادية السياسية الحياة عن السمرة فيه فتحدث الجرجاني، فيه عاش الذي للعصر

 فخصصه الثّاني الفصل أما. النقدية والحياة الأدبية، والحياة الثقافية، والحياة والاجتماعية،

 القضاة، قاضي اللاهية، الحياة والمربى، لمنشأا): الحياة (عنوان تحت الآتية الجوانب لمناقشة

 وهو الجرجاني، القاضي عند النقدية النظرية في فهو الثالث الفصل وأما بغداد، إلى الحنين

 عامةً نظرةً فيه السمرة قدم وقد بموضوعنا، يتصل فيما الكتاب هذا في أهميةً الأكثر الفصل

 مقسماً أجزائه، وتماسك أفكاره ترابط بينإجمالية؛لي بصورة وعرضه الوساطة كتاب حول

  : )٤( هي رئيسية أقسام ثلاثة إلى الكتاب

                                                            
 للطباعة التجاري المكتب: بيروت ،)1 ط (،الناقد الأديب: الجرجاني القاضي ،)م1996 (محمود السمرة،) 1(

  .الجرجاني القاضي :  بـِ بعد فيما إليه ويشار ،5 ص والتوزيع، والنشر
 .5 ص ،نفسه صدرالم) 2(
 مجلةالأمة، لتراث والانحياز التاريخية/ الجرجاني للقاضي السمرة ،قراءة)م2002 - آب (عايش،ياسين )3(

 .48 ص ،)166( ، عأفكار
  .114 ،113 ص ،الجرجاني القاضي السمرة،: انظر) 4(
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 ٢٧

 من القسم هذا في رجانيالج أن السمرة ويرى ،)48ص -1 ص ( المقدمة: الأول القسم      

 النقدية النظريات معظم على احتوى قد القسم هذا أَن ويبين ونقده، الأدب من موقفه يقرر كتابه

 . عليها واعتمد الجرجاني بها جاء لتيا

 نقد يوجد لا أَنَّه السمرة ويقرر): 411-49 ص ( المتنبي عن الدفاع: الثاني القسم        

 يرى فهو الإيجابية؛ عن بعيدٍ موضوعي غير بأسلوب دِفاعاً فيه يرى بل القسم، هذا في حقيقي

أَن دافع الجرجانيبالخطأ، الخطأ عن ي ربعند بمثيلاتها المتنبي على أُخِذَت التي المآخذ راًم 

  .المقايسة أو والنظائر الأشباه بقياس يعرفُ ما وهو الشُّعراءِ كِبار من غيره

 من الأخير القسم هذا السمرة ويوصفُ): 479-412 ص ( التطبيقي النقد: الثالث القسم       

 وتحليلها، ومناقشتها المتنبي، على الخصوم مآخذ تَناول فيه تم الذي القسم ذلك هبأنَّ الكتاب

والربالبقية والتَّسليم منها، جزءٍ على د. 

 القدماء قضية تناول في شرع الجرجاني كتاب تقسيم من السمرة فرغ أَن وبعد  

 القضايا اتحتهم صنّّفَ اللذَينِ القسمين من أي في يدرِجها أَن دون ،مستقلٍّ بشكلٍ والمحدثين

  .الفَرعِية والأصول الكبرى، الأُصول: هما القسمان وهذان الجرجاني، لها تطرق التي قديةالن

 النقدية، القضايا من غيرها من أكثر القضية هذه اتِّساع إلى يعود ذلك مرد ولعلَّ  

 العربية فةالمعرو الآداب كل في جودهالوو الأدبية، النقدية الكتب معظم في تداولها ولكثرة

  . والغربية منها

مرة فهاصنَّ التي النقدية القضايا إنحوافز: أولاً: هي ،كبرى أصول عنوان تحت الس 

 في ةالموضوعي: خامساً. والدين الأدب: رابعاً. الذّوق: ثالثاً .الشِّعر لغة : ثانياً. الفني الإبداع

  . النَّقد

        نوان تحت فهاصنَّ التي النقدية القضايا اأمعية، أصول عوالفلسفة الشِّعر: أولاً: فهي فَر .

  .والخاتمة والتخلُّص الاستهلال : رابعاً. والغموض التَّعقيد: ثالثاً. والمبالغة الغلو: ثانياً

 كما بوضوحٍ، الوساطة كتاب في سرت قد والعدل القضاء روح أَن بالذِّكر الجدير ومن

بشكلٍ بادية انتك نقده في الفقه لغةل الجرجاني استخدام أَن ،القاضي وهو! ؟ لا كيف جلي 

  . الفقيه
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 ٢٨

 المحاجة، الكفالة، عقد: (يلي ما والقضاء بالفقه لغته تأثُّر على الدالة الألفاظ تلك ومن

  .)١( ) المقاصة الخصم، حجة، أناظُرك، الإنصاف، العدل، محاكمتك، الحاكم، المحاكمة،

 على السمرة قصره فقد داقالن الأديب الجرجاني القاضي كتاب من يرالأخ الفصل وأما

 كاملاً فصلاً النقدية القضية لهذه السمرة إفراد للِّعلأُ وإِنَّني الأدبية، السرِقات نظرية في البحث

 إفراده به عللت بما) النقدية النظرية (الثالث الفصل موضوعات ضمن إدراجه دون مستقلاً

 أشار وقد ،)٢( الفرعية الأصول أو الكبرى الأصول في إيرادها وعدم والمحدثين قدماءال لقضية

 ما له السمرة محمود الدكتور صنعه ما إن: " بقوله إِياه معلّلاً الأمر، هذا إلى عايش ياسين

 الدوران ةكثير لأنها بذاته، قائم فصل لها يعقد أن تستأهل حقاً النَّقدية القضية هذه لأن يسوغه،

 مواطن تَبين  وهو مكين، أساس عليه تقوم الذي والأساس والغربي، العربي النَّقدين كتب في

 إنشاء في التقليد، أو تذاء،حالا أو المحاكاة، مواطن رصد أو المبدع، أدب في الإبداع

 شبهةُ ثارواأ من على الرد على وساطته يف عمل الجرجاني أن إلى بالإضافة هذا. )٣("المنْشِئ

 للحديث كتابه من كاملاً لاًفص إفراده للسمرة يسوغ قد الذي الأمر المتنبي، شعر في السرقة

  ).الأدبيةِ السرقات ةنظري (عن

 التي الموضوعات لأهم بالإشارة فيها ألم خاتمة هذا كتابه آخر في السمرة أورد وقد

 أثبت ثم الدراسة، تلك عن ضتمخَّتَ التي تائجوبالنَّ للجرجاني، دراسته ثنايا في لها تتطرق

 عربية بين ما تنوعت وقد تلك، دراسته في عليها اعتمد التي والمراجع المصادر قائمة

  .وأجنبية ومترجمة

    

                                                            
 لمتنبيا بين الوساطة ، )هـ3٩٢ ت( بن الحسن  العزيز عبد بن أبو الحسن علي الجرجاني،: انظر )1(

، دار إحياء الكتب العربية )تحقيق محمد أبوالفضل إبراهيم ، وعلي محمد البجاوي ( ، ) 1ط( ،وخصومه
  ).الوساطة : (بـ بعد فيما إليه ويشار ،178 ،177ص م، ١٩٤٥، القاهرة ، 

  . من هذه الدراسة٢٧الفقرة الخامسة من ص :انظر )2(
  .48  لجرجاني،ا للقاضي  السمرة قراءة: ياسين عايش،) 3(
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 ٢٩

  "والغرب العرب بين السرِقات لنظرية قارنةالم ودراسته السمرة" 

 بمقدمةٍ مبتدئاً ،)١(والعرب الغربيين بين رِقاتالس لنظرية مقارنةً دراسةً السمرة يقدم  

 الفني، الإبداع طبيعة  من قرباً أكثر كانت الغربيين النقاد دراسات أن إلى فيها يشير مهمةٍ،

فهم منذ مالتَّقليد،مبيناً أو الاحتذاء أو والمحاكاة السرقة بين التَّفريق من تمكّنوا القِد هذين أن 

 لم الجرجاني أن إلا الحسنة، والسرقة المذمومة، السرقة: الجرجاني عند نيقابلا المصطلحين

  : وهي،الأوروبيين عند المحاكاة أنواع بيان إلى يتطرق ثم. التَّطبيق عند جيداً لهايتمث

 لهذا العرب النقاد تنبه وقد. قديمٍ آخر من جديدٍ بمعنى الشاعر يأتي أن وهو: الاستيحاء )1

 .المعاني وتوليد الممدوحة، السرقة: عندهم ابليق ما وهو النوع،

 فَطِن الآمدي  أن إلى السمرة أشار وقد غيره، بأسلوب الشّاعِر يتأثر أن وهو: التَّأثُّر )2

 محمد ولكن. به بتأثُّره تمام أبي من البحتري لِسرقات اعتذر عندما النَّوع هذا إلى

 قيام عدم إلى ذلك راداً والتأثُّر، الاستيحاء جيداً وايتمثَّل لم العرب النقاد أن يرى مندور

 مذهب نشأة عند حدث كما وذلك الزمنِ، من حينٍ بعد نادراً إلا عندهم ةشعري مدارس

 .)٢( البديع

 ويشير شعبيةٍ، أسطورةٍ من قصيدته فكرة الشّاعر يأخذ كأن وذلك: الهياكل استعارة )3

 . القديم أدبنا في مثيلٌ النوع لهذا يوجد لا أنَّه إلى السمرة

 حديثهما عند ،)٤( هدارة ومحمد ،)٣( مندور محمد من كُلاً أَن إليه الإشارة تجدر ومما

 ذكرها التي السابقة الثلاثة الأنواع ذكر الأوروبيين عند بالسرِقة يختص ما على

 كلٍّ تعريف مؤَدى كان وقد ،)المحضة السرقات: (هو رابعٍ نوع إلى بالإضافة السمرة

 بحرفيتِها أصلية وأفكار عبارات أخذ تَعني أنها السرِقات، من الأخير النوع لهذا منهما

  . صاحبها إلى الإشارة دون

 يبني ثم الفن، صميم من هي السابقة الثلاثة الأنواع تلك أن السمرة ريقر ذلك عدوب  

  )٥(.سرقةً ليس السرقة من العرب النُّقّاد هدع ما معظم نأ استنتاجه ذلك على

                                                            
  .210 - 207 ص ، الجرجاني القاضي السمرة،: انظر )1(
 مكتبة نهضة مصر ومطبعتها ،ص: الفجالة ـ القاهرة ،العرب عند المنهجي النقد، )ت.د(محمد  مندور،) 2(

356 .  
  .359 ص ،المرجع نفسه) 3(
: ، بيروت ـ دمشق) ٣ط( ،العربي النقد في السرقات  مشكلة،) م ١٩٨١( محمد مصطفى  هدارة،) 4(

  .266 المكتب الإسلامي ،ص
 .208 ،207 ص ،الجرجاني القاضي السمرة،) 5(
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 ٣٠

 النتائج برصد يأخذ بعدها، لما الموطِّئة  واللازمة المقدمة تلك من السمرة فراغ وبعد  

 من العرب وعند جهةٍ، من الغربيين عند السرِقات نظرية بين المقارنة عقد عن المتمخِّضة

  : )١( أخرى جهةٍ

 شيئاً أضاف أنه طالما سرقةً، إبداعه في آخر لشاعر اعرٍش تقليد الغربيون يعد لم -1

 . قلَّده الذي ذلك إلى جديداً

2- مرة يشير وهنا. السرقات أنواع بحصر الغربيين النٌُّقاد من أكثر العرب النُّقاد اهتمالس 

 أنواع جميع رصد على الشديد حرصهم رغم العرب النقاد أن: وهو ألا مهم، أمرٍ إلى

 السرِقَة: ( وهو له، الغربيون النُّقاد تَنَبه نوع ذكر عن غفلوا أنهم إلا قاتالسرِ

 . الشِّعريةِ وصوره وجمله لأفكاره الشّاعر تَكرار أي ،)الشَّخصية

 العربي النقد منهج يتمثل بينما الأدبي، للأثر الكلي التناول في الغربي النقد منهج يتمثل -3

 : بأمرين ذلك السمرة للويع. الجزئي التناول في

 هذا أغراض انحصار: فهو الثاني، أما عر،الشِّ لعمود العربي الشعر خضوع: الأول

 الشعر أنَواع تعدد أن إلى بالإشارة وضوحاً الأمر السمرة ويزيد. أدائه وأساليب الشعر

 الشِّعر في لهمث حيتَ لم تنوعاً يتيح) والتمثيلي والغنائي، القصصي،(الغربيين عند

 .العربي

 وليس وعاطفة، ناءع أدب لأنّه وذلك السرقات،  عن العربي الأدب في الحديث رثُكَ -4

 .الفكرة سرقة من وأسرع أسهل العاطفة سرِقة أن فيه شك لا ومِما فكرة، أدب

 ملَتشَ بينما الشِّعرية، السرِقات في محصورةً العرب النقاد عند السرِقات تكون تكاد -5

 لأدب امتداد هو الغربي الأدب لأن عامةً،وذلك الأدب الغربيين النُّقٌاد عند السرِقات

 السرقة نظرية تناول طريقة أن إلا الفرق هذا رغم أنَّه إلى السمرة ويشير. الإغريق

 .بعيدةٍ درجةٍ إلى عندهما متشابهة

 نظرية لإكساب؛ وتوصيتهالخاصة  رؤيته السمرة يورد الشاملة، المقارنة هذه وبعد

، وللخروج بها من حدودها الضيقة إلى آفاق الإبداع الرحبة ، فهو جديداً فسيحاً أفقاً السرِقات

 إذا الفسيحة، الفن آفاق إلى الضيقة حدودها من الأدبية السرِقات ننقل أَن نستطيع ونحن: يقول 

 لا قد الأصالة وأن سابقيه، عن أخذه بما قيس إذا لضئي جديد من الأديب به يأتي ما أن آمنّا

 عملٍ على الفنان يدخلها والعلاقات، النّسب في بسيطٍ تحويرٍ أو طفيفٍ، تغيير من أكثر تعني

                                                            
  .210 -208 ص  ،الجرجاني القاضي السمرة،: انظر )1(
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 ٣١

 " الحياة في الخاصة تجاربه ومن والفني الثقافي إطاره من يستمد فالفنان هذا وعلى سابقٍ، فني
)١( .  

 ينتج ان يستطيع لا إبداعه مجال كان أياً فالمبدع منطقيةٌ، رؤيةٌ ةالرؤي هذه أن وأرى  

 قراءاته خلال من منه يسير غير جزء تشكَّل الذي الثقافي مخزونه عن بمنأى الإبداعي، عمله

 . عليها واطِّلاعهِِ غيره لأعمال المتنوعة

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                            
  .210 ص ،الجرجاني القاضي السمرة،) 1(
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 ٣٢

   "لجرجانيا حول وبدوي السمرة كتابي على إضاءة"

 أحد باعتباره بدوي أحمد أحمد لمؤلفه الجرجاني القاضي كتاب على السمرة اعتمد لقد

  .الناقد الأديب الجرجاني القاضي: كتابه إعداده عند عليها اتكأ التي المراجع أهم

  : الذكر الآتية الجوانب في جلياً بدوي بأحمد السمرة تأثر بدا وقد  

 في بدوي اعتمده الذي هنفس البحثي المنهج الجرجاني للقاضي ستهدرا في السمرة اعتمد-1

 فيه بما الجرجاني، القاضي عصر بدوي درس فقد التاريخي؛ المنهج وهو للجرجاني دراسته

 درس ذلك وبعد بعصره، وعلاقته الجرجاني، حياة درس ثم عقلية، واجتماعية سياسية حياة من

  . آثارهِ من منتخباتٍ كتابه نوضم ،الأدبي النقد في وآراءه آثاره

 ،)العصر: (بعنوان دراسته من الأول الفصل أفرد حينما السمرة فعل ذلك ومثل  

 والحياة الثقافية، والحياة الاجتماعية، والحياة الاقتصادية، والحياة السياسية، الحياة فيه متناوِلاً

 : بعنوان الجرجاني، حياة عن ثللحدي الثاني الفصل خصص وحينما النقدية، والحياة الأدبية،

  .بغداد إلى وحنينه القضاء، في وعملهِ ولهوه، ومرباه، لنشأته، فيه متطرقاً ،)الحياة(

 سنة تحديد في شائِعاً خطأ هناك أن مفادها دراسته حواشي إحدى في ملاحظة السمرة أورد-2

  )٢(.كتابه في الملاحظة هذه فحوى نفس أورد قد بدوي وكان ،)١(الجرجاني وفاة

 كتابه، من الجرجاني فيها انتهى التي السنة تحدد لا المتاحة المصادر أن إلى السمرة أشار-3

لِّل القرائن ولكنعلى تُد ٤( أيضاً بدوي إليه أشار ما وهذا ،)٣() هـ354 (سنة بعد ألَّفه أنه(.  

 عن يقول فهو جاني،الجر عصر في علم كلمة مدلول فهم ضرورة إلى السمرة نَبه-4

 هذا في علم كلمة مدلول نفهم أن على العرب، علوم من الشعر جعل قد فهو: " الجرجاني

 بدوي وكان ،)٥( "لهما شاملةً ،]العلم [كلمة ويجعل والأدب، العلم بين يفرق يكن لم الذي العصر

 فإن العرب، علوم من علماً الشِّعر جعل قد القاضي كان وإذا: " يقولُ حيث ذلك، إلى سبقه قد

 كلامه في] العلم [من نفهم ألا ينبغي عصره،ولذلك في معروفة تكن لم والفن العلم بين التَّفرقة

  .)٦( " الكلمة هذه من اليوم نفهمه ما

     ٥-حمرة وضالذَّوق من العرب النُّقاد موقف عن حديثه سياق في – الس – القاهر عبد أن 

 على القدرة عدم: (سره معرفة دون بذوقه، الجمال إلى يتوصل قد نَّاقدال ان أدرك الجرجاني
                                                            

 .108 ص ، الجرجاني القاضي السمرة،: انظر )1(
 .24، 23 دار المعارف بمصر، ص: القاهرة ،الجرجاني القاضي،) م١٩٦٤(  أحمد أحمد بدوي،: انظر )2(
 .112 ص ،الجرجاني القاضي السمرة،: انظر )3(
 .50-48 ص ، الجرجاني القاضي بدوي،: انظر )4(
 .132 ص ، الجرجاني القاضي ،السمرة )5(
 .51 ص ، الجرجاني القاضي ,بدوي )6(
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 ٣٣

 عبد أن إلى يشير ثم. معينةٍ صفحات محدداً ،)الإعجاز دلائل (إلى ذلك محيلاً ،)الجمال تعليل

 العرب، النُّقاد وآراء الجرجاني القاضي أستاذه رأي على خَرج قد يكون هذا عِهِيبِصن القاهر

  . )١( الغرب في الجمال علم وفلاسفة النُّقّادِ من الكثيرين مع جديدةٍ،تتلاقى بنظريةٍ جاء قد وأنه

 

 القاهر عبد إليه انتهى ما إلى أشار فقد ؛ قبل ذي من ذلك كلِّ إلى أشار بدوي أن إلا      

 سهانف الصفحات حيث ،)الإعجاز دلائل(كتاب إلى القارئ وأَحال للجمال، بالنسبة الجرجاني

 الجرجاني، أستاذه على تفوق القاهِر عبد أن بين ثم ،)226 ،34 ،33(السمرة إليها أشار التي

  .)٢( الأمام إلى خطوة النقد في خطا قد الصنيع بهذا القاهر عبد أن إلى ذاهباً

 هماغير بإزاء أوردهما قد بدوي كان للجرجاني، شعريين نصين كتابه في السمرة أورد-     6

  . كتابه في

  : فمطلعه الأول، الشَّعري النَّص أما

  ؟ رجوعها لي يرتَجى لا ام الوصل إلى   دِهاـهــكَع يــالليال تلك أراجِعةٌ

 تحت كتابه بدوي ضمنَه بينما ،)٣( )بغداد إلى الحنين (عنوان تحت كتابه السمرة ضمنه وقد

 .)٤() بالصح معاهد إلى حنين (عنوان

 : فمطلعه الثّاني، الشَّعري النص وأما

  .)٦)(٥(أنْـدبه م أنـفـكـل التَّجمل ولاـسكن   ل بغــدادلي من الكرخِ بجانب

  

  

  

  

  

    

  

                                                            
 .157 ص ، الجرجاني القاضي السمرة، :انظر )1(
 .67 ص ، الجرجاني القاضي ،بدوي: انظر )2(
 .106 ص  ، الجرجاني القاضي ،السمرة: انظر )3(
 .106 ص  ، الجرجاني القاضي ،بدوي: انظر )4(
 .107-106 ص  ، الجرجاني القاضي ، السمرة: انظر )5(
 .107 ص ، الجرجاني القاضي ،بدوي: انظر )6(
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 ٣٤

  "الجرجاني حول وقُلقيلة السمرة كتابي على إضاءة"

 بعد ةلقيلق العزيز عبد عبده لمؤلفه " الجرجاني القاضي عند الأدبي النقد"  كتاب ظهر

 عام في الأول ألّف حيث ،السمرة لمؤلفه "الناقد الأديب الجرجاني القاضي" كتاب ظهور

  .م1966 عام في الثاني ألف بينما ،)١(م1976

 من مرجعاً باعتباره السمرة كتاب إلى يشِر لم قلقيلة أن للنَّظر اللافت من أنَّه إلا  

  . الجرجاني ولح تلك دراسته في اعتمدها التي المراجع

 من الوساطة وكتاب قبله، الأدبي والنقد الجرجاني، بالقاضي التَّعريف قلقيلة تناول وقد  

 وضع ذلك وبعد الوساطة، في الأدبي النقد تناول ثم عليه، لملاحظاتاو والمنهج الأُسلوب حيث

 سنان ابنو والثعالبي، العسكري، هلال أبي أمثال من العرب النُّقّاد ميزان في الجرجاني

 الغربيين، النُّقاد ميزان في وضعه ثم. وغيرهم الجرجاني، القاهر وعبد رشيق، وابن الخفاجي،

  . الغرب في الأدب نقّاد وآراء النقدية آرائه من الكثير بين كبير توافقٌ يوجد أنَّه إلى فتوصل

بيانه، سبق ما على وبناء فإنَّه لي يتَّضِح شابهاً كان قُلقيلة أنمرة مإلى للس من بعيدٍ حد 

 في الجرجاني منزلة لبيان خاصاً فصلاً أفرد قد قلقيلة كان وإن والأسلوب، المضمون حيث

 ما أن إلا. امتداده على كتابه تضاعيف في المنزلة تلك بثَّ قد السمرة فإن الغربي، النقد ميزان

 أشار فقد. وساطته في الجرجاني منهج بيان في السمرة من أكثر تعمق أنَّه قلقيلةَ كتاب يميز

 والمنهج الفنّي، والمنهج والمقاصة، والنَّظائر، الأشباه قياس من الوساطة في ما إلى قلقيلة

 ،)٢( الوساطة أسلوب حول ملاحظاتٍ من أثبته ما إلى بالإضافة النّفسي، والمنهج التاريخي،

 عليه سار الذي النحو على الأدبية السرِقات في القول يفصل لم قلقيلة نأ الملاحظ ومن

  . السمرة

  "السمرة عند التَّاريخي المنهج"

 وهناك تاريخياً، اتِّجاهاً) النَّاقد الأديب: الجرجاني القاضي (كتابه في السمرة اتَّجه لقد

  : بيانها يلي وفيما بوضوح، ذلك إلى تُشير التي الدلائل من مجموعة

 وعصره، الرجل بين تربط أَن تحاول. دراسة هذه: " كتابه تصدير في السمرة ذكره ما -١

 .)٣( "وتعليلٍ وتحليلٍ تفسيرٍ، ربط

                                                            
 الأنجلو مكتبة: القاهرة ،)1 ط (،الجرجاني القاضي عند الأدبي النقد ،)م1976 (العزيز عبد عبده  قلقيلة،1)(

  . المصرية
 .214-113 ص ، نفسه المرجع: انظر )2(
 .5 ص ،الجرجاني القاضي، السمرة )3(
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 ٣٥

 فهمنا إذا إلا الرجل نفهم أَن نستطيع لا:" كتابه من الأول ابتدأ به الفصل الذي الكلام -٢

 )١(."تعبث بالأمةِ التي يةوالخف الظاهرة التّيارات عن تعبير سوى التّاريخ أحداث وما.العصر

 القاضي فيه عاش الذي العصر هو هذا: " كتابه من الثاني الفصل بها ابتدأ التي العبارة -٣

 ."آخر حيناً أمامها وضعفه حيناً، قيمه على ثورته في: منه صورة وأدبه بحياته وهو الجرجاني،
)٢( 

 . الحياة عن للحديث الثاني الفصل وإفراده العصر، عن للحديث الأول الفصل تخصيصه-٤

 التغزل ظاهرة عن حديثه سياق في وذلك العصر، دور فيه ظهر قولٍ من السمرة أورد ما-٥

.. يكن ولم ورعاهم، نماهم الذي العصر من صورة. والصغير الكبير نرى وهكذا: " بالغلمان

 .)٣(" عليهم يجري ما عليه يجري العصر أبناء من واحد سوى الجرجاني

 والدقيق المتَّصِل حديثه خلال من للجرجاني السمرة دراسة في التاريخي الاتجاه تبدى لقد-٦

 والنقدية، والأدبية الثقافية والاجتماعية والاقتصادية السياسية: جوانبها جميع من الحياة عن

 )٤(. واضحةٍ بدقةٍ الجوانب هذه كل في والمجريات الأحداث متتبعاً

ومظانِّها، مصادرها في الأخبار عن والبحث التوثيق في والدقيق الواضح التَّتبع ذلك إن 

 الوساطة، كتاب ظهور أسباب بيان على والحرص ومكانها، الوفاة وسنة الولادة مكان وتحديد

 تلك تفصيلات مجمل عن والكشف الأحداث، مجريات وتتبع ونقدها، الكتاب طبعات وتناول

 في تاريخياً اتجاهاً السمرة اتجاه إلى تشير واضحة دلائل لِهامجم في لهي العصر، وذلك الحياة

  . الجرجاني القاضي عن تلك دراسته

 القاضي درس حينما التاريخي المنهج طبق السمرة أن العرود ياسين أحمد رأى لقد

 يئتهاوب عصرها وليدة كونها في تَكْمن الجرجاني عبقرية جعل السمرة أن معتبراً الجرجاني،

 .)٥(. الثقافية

 الفـصل  ففـي  أيـضاً؛  الآخَرينِ الفصلين في السمرة عند التّاريخي التَّأثُّر ظُهور تتابع لقد -7

 فـي  بدايتها منذ والمحدثين القدماء قضية السمرة تتبع) النقدية النظرية (بعنوان المعقود الثالث

 عمود حول تركَّزت الخُصومة هذه أن اًمبين. الهجري الرابع القرن نهاية وحتى الأموي العصر

                                                            
 .9 ص  ،الجرجاني القاضي، السمرة)1(
 .87 ص  نفسه ،صدرالم )2(
 . ٩٣ ص ، نفسهصدرالم) 3(
 .83-٩ ص ، نفسه صدرالم) 4(
 القرن من الثاني النصف في الأردن في الأدبي النقد مناهج ، )م2004 (ياسين أحمد العرود، :انظر) 5(

الأردن،  – عمان: الثقافة وزارة من بدعم والنشر،طبع للدراسات العربية المؤسسة: ،بيروت)1ط (،العشرين
   .١١٦، ١١٥ص
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 ٣٦

 كل في كان وقد الفرعية، والأصول الكبرى الأصول درس ثم. للمعاني دماءالق واستنفاد الشِّعر

  .)١( والبيئي والتاريخي الزمني سياقها وبين بينها صلة يعقد الموضوعات هذه

 وعنـده،  الجرجـاني،  قبـل ) الأدبية السرِقات نظرية (السمرة فيه بحث فقد الأخير، الفصل أما         

  .)٢( والغرب العرب بين حولها مقارنةً دراسة أقام وبعده،ثم

  الذي للكتاب – ونهايةً بدايةً -الزمني العنصر بتحديد قيامه عند السمرة انتهجه الذي الأسلوب -8

فيها فرغ التي ةالسن تحديد على أيدينا بين التي المصادر تعيننا ولا) : " الوساطة (يدرسه   

  .)٣() " هـ354 ت ( المتنبي وفاة بعد  ألفه أنه إلى تشير القرائن ولكن كتابهِ، من الجرجاني القاضي

 الـذي  الأدبي للنتاج الحق المنبع فيهما يرى فهو وبيئتهِ، عصره خلال من الأديب يدرس إذن السمرةف

   .الأديب عن يصدر

 اتباعـه  فـي  يبالغ لم السمرة أن إلى الإشارة أود ،السمرة عند يالتاريخ المنهج عن الحديث ختام وفي

 لا خارجيـة  أشـياء  عن بالحديث نفسه يشغل لم فهو الجرجاني، حول هذا كتابه في التاريخي للمنهج

 القـضية  بحـث  علـى  به يستعين ما الموضوعات من يتناول كان بل الرئيس، بالموضوع لها علاقة

  .والتَّحليل سةللدرا أصلاً المطروحة

  ) "الناقد الأديب: الجرجاني القاضي (كتابه في التّاريخي السمرة منهج معالم"

 أثبتُّ ما وفق تمثُّلٍ، خير خييالتار المنهج الجرجاني القاضي حول دراسته في السمرة تمثل لقد

 فـي  ثـلُ تتم المعـالم،  واضحة خطةٍ على ذلك في السمرة سار وقد السابقتين، الصفحتين  في

  :الآتيـة الجوانب

 جهـد  إلى فيشير لبداياتها، ممهداً عام، بشكلٍ للنقاش المطرحة القضية السمرة يعرض -1

 مبينـاً  القضية، تلك حول تبعوه الذين أولئك وإلى الجرجاني القاضي سبقوا الذين العرب النقاد

 .أصلاً هاإليِ يلتفتوا لم أنَّهم أم حولها، آراءهم أبدوا قد كانوا إن

 بالعـصر  إياهـا  رابطـاً  بالتَّفصيل، القضية تلك حول الجرجاني رأي السمرة يوضح -2

 .والتعليل التحليل محاولاً والبيئة،

 في العرب، النقاد من تبعوه ومن سبقوه من وآراء الجرجاني رأي السمرة يقارن -3

 الجرجاني آراء أصالة دىم ليبين وذلك الوساطة، كتابه في تناولها التي القضايا مختلف

                                                            
 .183ـ111 ص ،الجرجاني القاضي  السمرة، :انظر )1(
 .210-187 ص  ،نفسه المصدر: انظر )2(
 .112  ص ، نفسه المصدر) 3(
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 ٣٧

 كانت إذا وفيما ذلك، في مسبوقةٌ أنها أم مجالها في مسبوقةً غير كانت إذا فيما وأهميتها؛

 .يشوبها ما نقصاً هناك أن أم مستوفاةً

 بحثها التي نفسها القضية حول الغربيين النُّقاد من مجموعةٍ آراء السمرة يبين -4

 التي الحديثة النقدية المصطلحات كذلك العرب،ويورد ادالنق من بعده ومن قبله ومن الجرجاني

 السمرة ان الواضح ومن. الجرجاني استخدمها التي القديمة النقدية المصطلحات تلك تماثل

 والأصالة والاتِّباع، والإبداع الافتراق، الالتقاء مواطن عن يكشف حتى كله ذلك إلى يتجه

، وهو بذلك يقترب من المنهجين التاريخي والمقارن ، بيوالغر العربي الأدبين بين والمحاكاة،

  .في آن معاً

 والتَّعليل، والتَّحليل بالأدلة رؤيته مدعماً القضية، تلك حول رأيه السمرة يعرض -5

 .منطقية عقلية محاكمة صوصالن ومحاكَمة

              فعند أعلاه؛ المبينة الخمس النَّقاط في بيانه سبق لما توضيحياً مثالاً سأورد والآن

       رؤية وضح فرعية، أصول عنوان تحت ،)١() والمبالغة الغلو (قضية عن السمرة حديث 

         عراءالشُّ جميع بين مشترك عيب الغُلُو أن إلى يذهب أنَّه فبين القضية؛ لهذه الجرجاني 

  .التَّوسطو الاعتدالَ يفضلُ وأنَّه والمحدثين، القُدماء 

 النقاد نأ إلى مشيراً القضية، هذه حول القدماء العرب النُّقَّاد مواقف تبيان في ذلك بعد عشر ثم

 بن لِحسان النابغة بنقد ذلك على لاًمدلِّ ،المبالغة و الغلو يؤثرون كانوا الجاهلية في الشعراء

 : قوله في ثابت،

  دما نجدةٍ نـم نرـيقط وأسيافنا         بالضحــى يلمعن الغر الجفناتُ لنا

: قوله حسان على أخذ فقد مشهورة، معروفة البيت هذا النابغة بها انتقد التي والأوجه

 من بدلاً والضحى يبرقن، من بدلاً ويلمعن البيض، من بدلاً والغر الجفان، من بدلاً الجفنات

 يبدو كما لحسان النابغة نقد فجوهر. يجرين من بدلاً ويقطرن سيوفنا، من بدلاً وأسيافنا الدجى،

 من بدلاً النابغة اقترحها التي الكلمات كانت لذا قومه، شأن رفع في يبالغ لم الأخير أن هو

  .والمبالغة والمغالاة الكثرة معاني طِياتِها في تحملُ حسان استخدمها التي الكلمات

 التوسط نحو يتجه بدأ الإسلامي رالعص في النقّاد اتِّجاه أن إلى يشير ذلك وبعد  

من على زهير شعر يفضل كان مانحي الخطاب بن عمر موقف من ذلك مستوحياً والاعتدال،

                                                            
 .177-175 ص الجرجاني، القاضي ،السمرة انظر )1(
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 ٣٨

 ولا الكلام، حوشي يتَّبع ولا القول، بين يعاظِلُ لا كان " لأنه وذلك الشُّعراء، من سواه  

  . )١( " فيهِ هو بما إلا الرجلَ يمدح

 إن: " نفسها القضية حول) الشعر نقد: (كتابه في جعفر بن قدامة رأي ذلك دبع السمرة يورد ثم

بلغني وقد. قديماً والشعراء بالشِّعر الفهم أهل ليهإ ذهب ما وهو المذهبين، أجود عندي الغُلُو 

  .)٢(" أكذَبه الشِّعر  أحسن: قال نهأ بعضهم عن

 بن قدامة مع يتفق الصناعتين كتابه في العسكري هلال أبا أن إلى السمرة يشير ثم  

 مؤداها  أنه قيل  لأحد الفلاسفة إن ، ثم يورد  حادثة ذكرها  أبو هلال،الرأي هذا في جعفر

فما كان من ذلك الفيلسوف إلا أن وضح للسائل أن الصدق مطلوب من ، فلاناً يكذب في شعره 

   .)٣(مبينما المطلوب من الشاعر هو  فقط حسن الكلا، الأنبياء 

 درجة الأهمية من يبلغ نقدياً ملمحاً هذا العسكري هلال أبي رأي في أرى وإنني  

 فهو الكذب؛ عكس هو الذي بالصدق مطالب غير – إبداعه مجال كان أياً– فالمبدع كبرى،

 يختلج عما الحي التعبير حيث الفني، بالصدق مطالب هو إنما بشهادته، يدلي محكمة في ليس

 لتكون الإبداعي عمله في الشاعر / المبدع يفرغها وأحاسيس، ومشاعر عواطف نم النفس في

 السماء رؤية في الحقُّ مثلاً فللشاعر وأفكارٍ، لواعج من داخله في يعتمل لما صادقةً مِرآةً

 يوافِقَ أن هو إذن عليه فالمعول عليه، ذلك يأخذ أن لأحدٍ وليس زرقاء، كونها من بدلاً حمراء

 يوافق أن لا الإبداعي، وحسه الأدبية مخيلته – ووصفٍ إقرار من – المبدع إليه يذهب ما

  . أصلاً الأمر حقيقة عليه هو وما الواقع

 قضية في الجرجاني لرأي موافقاً يراه الذي المعتدل رشيق ابن رأي السمرة يعرض ثم  

 مقتبساً لو،غال من النقاد مواقف باختلاف والإقرار والاعتدال الوسطية حيث والمبالغة، الغلو

 معنى إيراد أعياه إذا الشاعر من كالاستراحة الشِّعر صناعة في والمبالغة: " رشيق ابن رأي

 من يقصدها وإنِّما. السامعين على ذلك مع ويهول محال، هو بما الأسماع فيشغل بالغ، حسن

 العرب النقاد بعض آراء رضع من السمرة فرغ نأ وبعد )٤( ".الكلام محاسن من بمتمكِّنٍ ليس

 :كتابه في الغلو بمبدأ قال قد أرسطو ان إلى يشير فإنه ،)والمبالغة غلوال (قضية حول القدماء

                                                            
 الثقافة، دار ،1 مج ،والشُّعراء الشِّعر ،)هـ276 ت (مسلم، بن االله عبد محمد أبو الدنيوري، قتيبة ابن )1(

 .76: ص م،1964 بيروت،
 كمال: تحقيق( ،)2 ط (،الشِّعر نقد ،)هـ337 ت (البغدادي، زياد بن قُدامة جالفر أبو جعفر، بن قُدامة )2(

 .65ص م،1963 بغداد، المثنى، ومكتبة القاهرة، الخانجي، مكتبة ،)مصطفى 
  .١٧٦ ص،القاضي الجرجاني ،السمرة : انظر  )3(
 شِّعرال محاسن في العمدة) هـ456 ت(القيرواني، رشيق بن الحسن علي أبو رشيق، ابن )4(

 ص م،2001 بيروت، العلمية، الكتب دار ،)عطا أحمد القادر عبد محمد: تحقيق (،2 ،مج)1ط(،وآدابه
4. 
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 ٣٩

 ولكنَّه سليماً، موقفاً رآه حيث القضية، هذه من الجرجاني موقف السمرة قيم ذلك وبعد.)الشِّعر(

 الأبيات بين ساوى عندما وذلك ة؛القضي تلك حول نظريته تطبيق في فشل قد أنه عليه أخذ

 بالإضافة هذا. والمبالغة الغلو درجة في اختلافها رغم الغلُو، على بها استشهد التي الشِّعرية

 داعٍ هناك يكن ولم فيها، الغلو بوجود أقر التي المتنبي أبيات بعض عن الجرجاني اعتذار إلى

  . السمرة يرى كما الاعتذازِ هذا لمثل

 ثم والاعتدال، التوسط إلى يدعو نأ للجرجاني كيف إذ ذلك، في محقاً السمرة انك وقد  

 ،لها الأعذار وتلمس تبريرها في يأخذ غلوا فيها ويجد المتنبي أبيات بعض إلى يصلُ عندما نهإ

  .والتطبيق النظرية بين ما التناقض مظاهر من مظهر إلا ذلك فما

 رغم القدماء العرب النقاد أن يرى القضية، ههذ حول السمرة حديث نهاية وفي  

 فهو الأول، أما اثنين، أمرين حول اتفقوا قد أنهم إلا والمبالغة الغلو حول آرائهم في اختلافهم

 أنهم فهو الثاني، وأما. إليه يدعو فني داعٍ هناك يكن لم ما والمبالغة الغلو رفض على اتفاقهم

  . عٍسومو مفصلٍ لٍبشك القضية هذه يتناولوا لم جميعاً

 إلا الغُلو، قضية في جيداً القول فصل أرسطو نأ السمرة قناعة رغم انه الملاحظ ومن  

 موجزاً ذلك حول حديثه جاء فقد ؛الخصوص هذا في أرسطو إليه ذهب ما يفصل لم أنه

  . سريعاً

 معالم تبيان لآنا أتابع السابقة، الخمس للنقاط التوضيحي المثال لهذا عرضت ان وبعد  

   :)الناقد الأديب: الجرجاني القاضي: (كتابه في لنفسه السمرة انتهجها التي الخطّة

 الوساطة، كتاب صفحات في المتفرقة النقدية الآراء جمع على هذا كتابه في السمرة يعمل -6

 القاضي رؤية لحو حديثه ختام في - مثلاً- يقول فهو متكاملةً، نقدية نظرية منها ليشكّل وذلك

 مبعثرةٌ رأي وهو الشِّعر، لغة في الجرجاني رأي هو هذا ): " الشِّعر لُغة (لمسألة الجرجاني

 نفعله أن حاولنا ما هو وهذا بدراسته، البدء قبل شتاته لم من بد ولا الكتاب، ثنايا في أجزاؤه

  .)١(" الصفحات هذه في

 عند الشعرية السرِقات وضوعم عن حديثه عند النهج بهذا يصرح كذلك وهو  

 أكثر استغرقت التي الشعرية السرِقات عن الجرجاني حديث في وبالنَّظر: " فيقول الجرجاني

 من ونخرج منها، تفرق وما شتاتها، نلم نأ نستطيع ،)411-183 (صفحة وعشرين مئتين من

 : التالية الموضوعات تناول قد بأنه هذا

                                                            
 148  ص  ،الجرجاني القاضي السمرة،) 1(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ٤٠

  السرقة -4 الممدوحة السرقة -3 السرقة فيها تمتنع التي لمواضعا -2 السرِقات أنواع-1

   )١( . "المذمومة

 العرب النُّقاد من غيره وآراء الجرجاني وآراء آراءه هذا كتابه في السمرة يعرض -7

 القضايا لتلك وإفهامِهِ فهمِهِ عمق إلى إلا الوضوح هذا نَرد أن يمكننا ولا بوضوحٍ، والغربيين

 السمرة به يتسم الذي الوضوح ذلك نأ رأى فقد ذلك، إلى االله عبيد محمد تنبه وقد. يبحثها تيال

 على يقوم إنَّه بل يبحثها، التي للقضية الأصلية بالفكرة والإخلال التبسيط مبدأ على يقوم لا

 على ةالواضح قدرته: والثاني قضايا، من يبحثه لما فهمه بعمق يتصل: الأول: هما ،أساسين

  .)٢( التعقيد عن بعيداً فهام،الأ من قريبةٍ بصورةٍ الأفكار صياغة

 معنى تحديد مجال في وخاصةً الوضوح، جانب السمرة التزام على الدالة الأمثلة ومن 

 حديثه سياق في الأدب بمعنى العلم كلمة استخدامه من الجرجاني قصد بين أنه المصطلحات،

 علم كلمة مدلول نفهم أن علينا يجب انَّه بين السمرة إن حيث العرب، علوم من الشعر أن عن

 تعني العلم كلمة فكانت والأدب، العلم كلمتي بين المعنى في يفرقُ يكن لم الذي العصر ذلك في

   .)٣( كليهما

 دراسته من الهدف فإن الكتاب، هذا في السمرة عند اللغة وضوح إلى وبالإضافة

 من ظهر التي النقدية للحياة تناوله عند مثلاً فهو ملتبسٍ، غير واضح كذلك يبحثها التي للقضايا

 نهدف ولكنا العصر، هذا في للنقد نؤرخ أن نريد لا هنا ونحن: " يقول الوساطة، كتاب خلالها

  .)٤()" الوساطة ( بكتاب وتوجت المتنبي، حول دارت التي النقديـة الحركة توضيح إلى

 يخالف فهو أخطائه، تبرير وعدم عنه، يكتب لمن تحيزه وعدم ،السمرة موضوعية-8

 المواضع في عليه يثني كذلك وهو ونقده، مخالفته إلى يدعو ما هناك كان إن وينقده الجرجاني

  . والإشادة الثَّناء تستحق التي

 لىإ سبق قد الجرجاني أن يقرر) النقدية النظرية (الثالث الفصل نهاية في مثلاً السمرةف

   : مندور محمد مع يلتقي ذلك في وهو  آرائه، من الكثير

 ابن نأ كما قتيبة، ابن به القول إلى سبق لحداثته وللحديث لقدمه للقديم التعصب فعدم" 

 أورد الأدبي الخلق طبيعة وعن ...بالبيئة، الشّاعر تأثُّر لاحظ أن سبق قد الجمحي  سلام

                                                            
  .١٩٤ ص ، الجرجاني القاضي السمرة،)1(
  ،عأفكار مجلة،وثقافته وشخصيته سيرته على أضواء  السمرة،  )م2002 - آب (محمد االله، عبيد:  انظر)2(

  .12   ص،)١٦٦(      
 .132  ص  ،الجرجاني القاضي السمرة،: انظر )3(
 .55  ص   ،المصدر نفسه)  4(
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 ٤١

 وأخيراً ،العامة فكرته عن فضلاً تفاصيله من كثير يف الوساطة صاحب رأي يشبه ما الآمدي

 الأولين بشعر ومقارنته البديع مذهب أصول عن البحث إلى السبق فضل المعتز لابن كان

  )١(. "التاريخية نشأته وإيضاح

 في لكنهو التَّطبيق، في منه أفضل التنظير في كان أنه الجرجاني  على السمرة ويأخذ  

 يكون إنَّما الحكم أن من للمتنبي الأخير به اعتذر بما ذلك في جرجانيلل يعتذر نفسه الوقت

 أن إلى أشار السمرة أن إلى بالإضافة هذا ،)٢( جزئه على لا الأديب إنتاج مجمل على

 يبقى أنَّه إلا نقد من إليه وجهه ما رغم وانه ثانوية، وأخرى كبرى قضايا عالج قد الجرجاني

  .)٣( وأفكاره آرائه قبل وذوقه منهجه هو النّاقد في المهم بأن ذلك لاًمعلَّ حصيفاً؛ ناقداً

 نجاح على – منه مختلفة أماكن عبر كتابه ثنايا في السمرة يوردها التي الأمثلة ومن  

  : يلي ما التَّطبيق، في وفشله التَّنظير في الجرجاني

 قام عندما أنه إلا الهوى، عن بعدوال الموضوعية جانب النّاقد التزام وجوب الجرجاني تأكيد-أ

  .)٤( لأعدائهِ مهاجِماً عنه، منافحاً مدافعاً إلا كان ما المتنبي خصوم على بالرد

 جميع بين اًمشترك اًعيب الغلو يرى فهو الغلو، قضية حول تنظيره في الجرجاني نجاح-ب

 الأبيات بين ساوى عندما طبيقالت في فشل أنه إلا. والاعتدال التوسط نحو يميل وهو الشُّعراء،

 أخذ الجرجاني أن إلى بالإضافة هذا ،غلوال درجة في واختلافها تفاوتها رغم بها استشهد التي

  .)٥( فيها غلو بوجود اعترف التي المتنبي أبيات بعض عن يعتذر

 استغرقوا قد القدماء أن يقرر عندما وذلك نفسه، يناقض لجرجانيا أن السمرة يرى-ج

  .)٦( معانيها إلى سبقوا لمحدثين أبياتٍ مجموعة يورد هو بينما معاني،ال

 في فشل ولكنه الفني، الإبداع حوافز وحول السرِقات حول التنظير في الجرجاني نجح لقد-د

 ليست هي مواضع في عنها والبحث السرِقات تمحل في ذاته يرهق أخذ عندما وذلك التطبيق،

  .)٧( فيها

 ركنانِ والدربة الرواية نأ رأى الذي وهو للجرجاني، ذلك تسنّى كيف لأعجب وإنّي  

 ،وتطويعها،وتحسينها،عليها والبناء ،للآخرين الأدبية الأعمال على فالاطلاع للشاعر، لازمان 

                                                            
  .٢٦١ ، ص النقد المنهجي عند العربمندور،  ) 1(
  .١٠٠،١٠١، ص الوساطةالجرجاني، : انظر) 2(
  .١٨٣  ص القاضي الجرجاني،السمرة،  : انظر) 3(
  .١٦٨، ١٦٧، ص نفسه المصدر :انظر )4(
  .١٧٥ص    ،المصدر نفسه )5(
  .١٩٤، ص المصدر نفسه: انظر) 6(
  .٢٠٤، ٢٠٣، ص المصدر نفسه: انظر )7(
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 ٤٢

 إثراء أنواع من نوع إلا هو ما -الآخرين تجارب من الاستفادة على بالدائ الأديب رؤية وفق

  . شيء لا من شيئاً ينتج أن له كيف إذ المبدع، لدى الثقافي المخزون

 في وفشله التنظير في الجرجاني نجاح على السمرة أوردها أربعة أمثلـة هذه كانت      

 أيضاً الآن وسأورد ،)١(للجرجاني تحيزه وعدم السمرة موضوعية على لأدلل هاتبين التطبيق،

 نقده في موضوعياً كان السمرة أن يؤيد امم الجرجاني، على السمرة أخذها ملاحظاتٍ ثلاث

  : انيجللجر ودراسته

 عنده) الطَّبع (فمصطلح الأحيان، بعض في الجرجاني عند ودقته النقدي المصطلح ثبات عدم-أ

 حديثه عند وذلك ،)الموهبة (على للدلالة تارةً استعمله فقد ؛)٢(الدلالة محدد غير  ـ مثلاً ـ

 الطبع، فيه يشترك العرب، علوم من ٌ علم الشَّعر إن: " قال حيث ،الفني الإبداع حوافز عن

 أخرى تارةً استعمله ثم ،)٣( " أسبابه من واحدٍ لكلِّ وقوةً مادة الدربة تكون ثم والذَكاء، والرواية

 أو طبعه،  علىجرى بدوي: " قوله عند وذلك التكلُّف، وعكس السليقة: العفوية على للدلالة

متحضر ٤(" أصله إلى حن(.  

 الجرجاني عند النَّقدي المصطلح دقة عدم تؤيد أخرى حالةٍ إلى أيضاً السمرة ويشير  

 ؛ المتكلَّف الشعر عن حديثه سياق في) الصنْعة (لكلمة استخدامه عليه يأخذ فهو أحياناً،

 السياق، هذا في  منها بدلاً) التَّصنُّع (كلمة استخدام والأصوبِ  الأدقِّ من أنَّه يرى السمرةف

 تعني الصنعة بينما قيمته، يالأدب النص يفقد ومعه الشعر، في التصنُّع نكره بأننا ذلك ويعلِّل

  .)٥( ومطلوب مرغوب أمر وهو العمل، إتقان

 ويرى ،)٦() الممدوحة السرقة (مصطلح استخدامه الجرجاني على أيضاً السمرة ويأخذ  

هو) الفنّي التَّحوير: (المقام هذا لمثل ضيف شوقي اقترحه الذي المصطلح ماستخدا أن 

 .)٧( والأفضل الأدقّ المصطلح

                                                            
النقد المنهجي عند : مندور : للاطلاع على أمثلة أخرى على فشل الجرجاني في النقد التطبيقي، انظر1) (

  .٢٩٠-٢٧٣، ص العرب
  .١٣٢، ص نيالقاضي الجرجاالسمرة،  : انظر) 2(
  .15، ص الوساطةالجرجاني،  ) 3(
  .٧٣ص : المرجع نفسه )4(
  .١٤٧،١٤٨،  ص القاضي الجرجانيالسمرة، : انظر) 5(
  .٢٠٢  ، ص المصدر نفسه: انظر) 6(
دار المعارف بمصر، : ،القاهرة)٥ط(،الفن ومذاهبه في الشعر العربي،)م١٩٦٥( ضيف، شوقي :انظر )7(

  . ٣٠٠ـ ٢٩٧ص
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 ٤٣

 طريقة على سيراً غيره، بأخطاء المتنبي أخطاء يبرر أنه الجرجاني على السمرة يعيب -ب

 ويرى. ثلهم بخطأ يسوغ لا الخطأ نأ بصحته والمسلم المعلوم فمن ،)والنَّظائر الأشباه (قياس

  .)١( شيء في السليم الأدبي النقد من ليس ذلك أن السمرة

 عن حديثه عند والاختصار الإبهام من شيءٍ إلى جنوحه الجرجاني على السمرة يأخذ-ج

  . )٢() سرقة فيها تكون لا (السرقة فيها تمتنع التي المواضع

 وفرغت ،السمرة عند يةالموضوع جوانب توضيح من انتهيت قد أكون الصورة وبهذه

  . ذلك على الدالة الإشارات تقديم من

 القاضي (كتابه في السمرة التزمها التي المنهجية المعالم من آخر معلمٍ إلى نتقلأ والآن  

  ): النّاقد الأديب: الجرجاني

 في رةالسم أن: ذلك ومثال نفسه، الجرجاني كلام من سند لكلامه يكون أَن السمرة يحرص -9

 يكون أن الواجب من أنَّه الجرجاني إلحاح إلى يشير النَّقد، في الموضوعية عن حديثه سياق

، ثم يورد )٣(الحكم في رحمه ذوي يحابي لا الذي بالقاضي إياه مشبهاً نقده، في موضوعياً الناقد

 على لها وكما ليس من شرط صلة رحمك أن تحيفَ: " كلام الجرجاني نفسه حول هذه الفكرة

) تحيد(الحقِّ،أو تميل في نصرها عن القصد، فكذلك ليس من حكم مراعاة الأدب أن تعدل 

  .)٤(" لأجله عن الإنصاف 

 الغربي النقد في النقدية الأدبية القضايا بعض عن وموجزٍ مقتضبٍ بشكلٍ السمرة حديث-10

 خلافاً وذلك. الوساطة كتابه في الجرجاني ناقشها التي النقدية الأدبية القضايا لتلك المماثلة

 عند السمرة تناولها التي القضايا تلك ومن الغربيين، عند القضايا باقي تناول في لطريقته

   التَّعقيد والمبالغة، الغلو والفلسفة، الشعر النقد، في الموضوعية: (عجلٍ على الغربيين

  .)٥() والغموض

 يدلُّ لمحم وهذا يفصله، ثم الأمر يقرر أن جانيالجر القاضي عن دراسته في السمرة دأب-11

 النقدية الحياة عن حديثه ابتدأ أنه ذلك ومن. الخاطر عفو أحكامه يصدر لا وأنه منهجيته على

 أو الجديد بتفسير يقوم هوأنَّ الأدبية، التحولات فترة في ويقوى يزدهر النقد نمؤداها إ بملاحظةٍ

 توضيحياً مثالاً مقدماً الأمر، هذا تفصيل في السمرة يشرع قريرالتَّ هذا وبعد للقديم، التعصب

                                                            
  .١١٤، ص القاضي الجرجاني السمرة، : انظر )1(
  .١٩٥، ص المصدر نفسه: انظر) 2(
  .١٦٧ ص المصدر نفسه،: انظر) 3(
  .٢، ص الوساطةالجرجاني ،: انظر) 4(
  ). ١٨٠، ١٧٧، ١٧٦، ١٧٢، ١٦٩: (، صالقاضي الجرجانيالسمرة، : انظر) 5(
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 ٤٤

 الانتقال عند حدث ذلك مثل أن فبين: الغربي الأدب في أما.)١(والغربي بيرالع الأدبين من له

  .أوروبا في الرومانسية إلى الكلاسيكية من

 صعيدي على الهجري الرابع القرن في حدث ما إلى فأشار: العربي الأدب في وأما  

 لم معنى للمحدثين يتركوا لم القدماء بأن والاعتقاد الخارجية التأثيرات فبسبب ؛ والنَّقد الأدب

 بسبب للجميع، متاحةٌ المعاني لأن والألفاظ الأسلوب هو الأدب في عليه المعول وأن يتناولوه،

 بالصناعة مالاهتما في وبالغوا جديدة، أساليب العصر ذلك أدباء استعمل بيانه سبق ما كل

  .البديع وألوان

 فيه ألَّف الذي الزمن في المستخدمة المصطلحات دلالة توضيح على السمرة يحرص-12

. والغموض اللبس مظاهر يزيل حتى وذلك ،)الهجري الرابع القرن (الوساطة كتابه الجرجاني

 :مثلاً فهو

 صاحب تعني أصبحت فقد خاصاً، مدلولاً) عالِم (كلمة اكتسبت الحين ذلك في انَّه يوضح-أ 

  .)٢( نيويةالدَ العلوم صاحب على تطلق فأصبحت) كاتِب (كلمة أما الدينية، العلوم

 تشمل الزمن ذلك في) العلم (كلمة أن إلى القارئ تنبيه على السمرة حرص أيضاً ذلك ومن-ب

  .)٣( معاً والأدب العلم

 في الجرجاني يستخدمها حين ،)الطّبائِع (كلمة دلالة لىإ النظر يلفت السمرة فإن وكذلك-جـ

 فيشير ،)الطَّبائع اختلاف (العوامل هذه من فيذكر الشِّعر، لغة تكوين عوامل عن حديثه سياق

  .)٤() النَّفسي المزاج (تعني إنَّها ألفناه، عما يختلف شيئاً تعني المقام هذا في أنَّها إلى السمرة

 عن حديثه سياق في الواردة) الطَّبع (بكلمة يعني الجرجاني أن إلى كذلك السمرة أشار وقد-د

 التَّلمذة : ذاته السياق في الواردة) الرواية (بكلمة يعني وأنه الموهبة،: الفني الإبداع حوافز

  .)٥( والحفظ

 معلَّلاً شعره، استنطاق إلى الجرجاني عاشها التي اللاهية للحياة دراسته عند السمرة يتَّجه-13

  .)٦( وحياته ترحله عن بشيءٍ تسعفنا لا التراجم كتب بأن ذلك

                                                            
  ٥٤ ، ص القاضي الجرجانيالسمرة،  :انظر )1(
  .٢٦ ، ص  نفسهالمصدر: انظر) 2(
  .١٣٢ ، ص المصدر نفسه: انظر) 3(
  .١٣٨ ص المصدر نفسه ،: انظر) 4(
  .١٣٣ ص المصدر نفسه ،: انظر) 5(
  .١٠٠– ٩٣، ص ٩١ ، ص المصدر نفسه: انظر) 6(
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 ٤٥

 فمن والنقدية، الأدبية الدراسات في الجديد بالشِّيء ليس هذا السمرة صنيع إن  

: الرومي ابن: (كتابه في وذلك الرومي، لابن العقّاد دراسة: الطَّريق هذا اقتفت التي الدراسات

  .حياته لدراسة وثيقةً الأديب شعر من يتخذ الطريقة هذه بانتهاجه إذن اقدفالنّ). شعره من حياته

 ذلك في الغربي الثَّقافي النَّشاط على أحياناً وتفوقه العربي الثقافي بالنَّشاط السمرة اعتزاز-١٤

 إلى السمرة يشير الهجري، الرابع القرن في الثقافي النَّشاط أوجه عن حديثه سياق ففي الحين؛

 كانت فقد – صغرها رغم – العراق في النجف مكتبة تحويها كانت التي الكتب عدد معظ

 من قليلٍ عددٍ غير الغرب مكتبات فيه تضم تكن لم الذي الوقت في ،مجلد ألف أربعين تحوي

  .)١( السرقة مخافة عليها المحافظة في الغرب يبالغ الكتب،

15-مرة إنبعينها، أدبية نصوصاً ينقد لم ،)النَّاقد الأديب: نيالجرجا القاضي: (كتابه في الس 

 السمرة كان فقد ؛)النَّقد نقد (بـ يعرف ما ضمن الكتاب هذا في النقدي جهده تصنيف ويمكن

 الجرجاني مع وسجالٍ نقاشٍ في بالدخول مهتماً أو معنياً يكن ولم للمتنبي، الجرجاني نقد ينقد

 عند النقدية الملامحو القواعد عن البحث في يكمن سمرةال هم كان فقد المتنبي، حول

  .بعيد حد إلى ذلك في نجح قد السمرة أن وأرى. )٢(الجرجاني

 القاضي: (كتابه في السمرة عند المنهجية المعالم دراسة من انتهيت قد أكون وبهذا  

  ). الناقد الأديب: الجرجاني

 : الآتي التَّساؤل عن الإجابة من لي بد لا الفصل هذا اختتم نأ وقبل  

 السمرة يريد ماذا: أو ؟ القديم الأدب لناقد ضروريةً السمرة يراها التي الأسس ما

   ؟ القديم الأدب ناقد من

 مباشر بشكلٍ تلمسها يمكن القديم، الأدب لناقد القواعد من مجموعةً السمرة وضع لقد  

 ،)النّاقِد الأديب: الجرجاني القاضي : (كتابه في  أخرى، أحياناً مباشر غير وبشكلٍ أحياناً،

  : يلي فيما القواعد هذه إيجاز ويمكن

  يعنى بأن وذلك عنه، يكتب لمن تحيزه وعدم الموضوعية، جانب الناقد التزام ضرورة -1

 .الإيجابيات ببيان يعنى كما السلبيات ببيان

 إذا نوعه، كان أياً الأدبي العمل أو يدرسه، من شعر استنطاق على الناقد يعمل أن -2

 . الأديب يخص ما كلّ بيان على تعينه لا المصادر كانت

                                                            
  .٢٥، ص القاضي الجرجاني السمرة، : انظر )1(
مجلة لتكاملي وبناء نظرية نقدية عربية، المنهج ا-، السمرة والنَّقد )م٢٠٠٢آب ( الشَّرع، علي : انظر) 2(

  . ١٩٩ص  ) :  ١٦٦( ، ع أفكار
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 ٤٦

 هناك كان إذا الأديب، يستخدمها التي الفنية المصطلحات دلالة توضيح من للناقد بد لا -3

 نقصده ما غير منها ويقصد مصطلحات الأديب يستخدم فقد ؛والشَّك للبس يدعو ما

 .منها ونفهمه

 الخاص إطاره وفي ،)وبيئته عصره (العام إطاره في الأديب يدرس أن النّاقد ىعل -4

 البيئية والعوامل المؤثِّرات بيان في كبيرٍ دورٍ من ذلك في لما ،)وحياته منشئه(

 .الأديب تشكيل على متضافرةً عملت التي والفكرية

 أدباء من غيره جهود نوبي يدرسه الذي الأديب جهد بين المقارنات لعقد الناقد يلجأ أن -5

 . والدراسة البحث مدار نفسه الاتِّجاه أو بالموضوع يتَّصلُ فيما والغرب، العرب

 . عقلاني منطقي منظورٍ من يدرسه الذي الأديب جهد النّاقِد يقيم أن -6

7- ة الدلالات واستنباط منها، والتَّحقُّق النُّصوص، ضبط على النّاقد يعمل أنالتاريخي 

 للجرجاني السمرة دراسة أَن الشيخ خليل يرى السياق هذا وفي. منها والفنية قديةوالن

 في السمرة ولجوء النفسية، التفسيرات بمعالم وتأثرها والفنية، التاريخية بين وجمعها

 إلى بالإضافة والفكرية، البيئية بالعوامل والاهتمام المقارنات، إقامة إلى تلك دراسته

 أمور كلُها والبلاغية، النقدية دلالاتها وتوضيح وتفسيرها، النُّصوص ضبط على عمله

 .)١( السمرة عند النقدي المنظور وفق الأدبي للنّاقد الرئيسة المعالم بلَورة على تعمل

 .يدرسه الذي الأدبي للعمل عامةً صورةً يقدم نأ الناقد على -8

 وعليه الأديب، على النقدية كامهأح إصدار في المبالغة عن الابتعاد الناقد على يجب -9

 منه مسعى في ذلك له يجوز فلا  يدرسها، التي النصوص أعناق لي عن الابتعاد أيضاً

 الجرجاني مبالغة ذلك ومثال. وتقريرات أحكامٍ من إليه يذهب ما مع متوافقةً لجعلها

 . المتنبي عند الخفية السرِقات تمحل في

 يحيد ثم الموضوعية إلى مثلاً يدعو فلا النقدي، طبيقهت مع الناقد تنظير يتوافق أن -10

 .) الأحيان بعض في الجرجاني فعل كما ( عنها

 . متبدلاً متغيراً لا  ، مستقراً ثابتاً الناقد عند النقدي المصطلح يكون أن -11

 الخاطر عفو أحكامه يطلق ان للناقد يجوز فلا النقدية، أحكامه تعليل الناقد على -12

 . النقدية الأحكام تلك لإطلاق دعته التي للأسباب انٍبي دونما

                                                            
،  )مراجعة وتقديم(خالد الكركي : ، محمود السمرة ملامح من سيرته، في )م٢٠٠٢(الشيخ، خليل : انظر )1(

: مؤسسة عبد الحميد شومان، وبيروت: ، عمان)١ط(، محمود السمرة الناقد  والمثقف والإنسان
  . ٢٢، ٢١ العربية للدرسات والنشر، ص المؤسسة
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 سيراً ،والأدباء الشُّعراء من غيره بأخطاء يدرسه من أخطاء تسويغ للناقد يجوز لا -13

 أنَّه كما مثله، آخر بخطأ يعللُ لا فالخطأ المقايسة،):  والنظائر الأشباه (قاعدة على

 مواطن في المتبدية الأخرى بحسناته يدرسه نم أخطاء عن الاعتذار للنّاقد يجوز لا

 ).المقاصة: (قاعدة على سيراً ويحلله، ينقده الذي الأدبي العمل ذلك من أخرى

 

 يتحقق حتّى وذلك والتَّعقيدِ، الغُموض لا بالوضوح، نقده يتَّسِم نأ النّاقد على يجب -14

 على يروالس المضيئة الجوانب تلمس: وهو النقدية، العملية من المتوخّى الهدفُ

  . عنها والابتعاد ،الإخفاق بؤر إلى والتَّعرف وتحديثها، وتنميتها، هداها،

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ٤٨

 

  

  

  

  

  

  الفصل الثالث

  "نقد الأدب الحديث في السمرة جهود" 
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  "ونَقد الأدب العربي الحديث  السمرة محمود" 

ب الغربي كان في الأد مرةالس يسترعي الانتباه أن الجهد النَّقدي وإنتاجه عندإن مِما 

إتقانه الشَّديد  إلى يعود السمرة رد هذه الظاهرة عندولعلَّ م. أكثر منه بكثيرٍ في الأدب العربي

دراسته في جامعة لندن،وإعدادهِ لأطروحة الدكتوراه باللغة الإنجليزية،  إلى للغة الإنجليزية، ثم

فلسفة والآداب اللغة الإنجليزية في الفكر وال ب متعددةٍتٍطلاعهِ على مجالااوسعة ثقافته و

  . وغيرها

وسنتلمهذه الظاهرة جيداً عندما نعرض سهنا وهناك  لجهده النقدي .  

 بالنَّقد ادِ العرب في العصر الحديثمجموعةً من الأدباء والنقّ السمرة لقد تناولِ  

ة على ثريمنها والنَّ عريةالشِّ: بية دالأالأدبية والنقدية من جهة، ولأعمالهم  لشخصياتهم والتَّحليل

  : قسمين، هما  إلى قَّاددباء والنُّالأوقد انقسم نقده لهؤلاء .  من جهةٍ أخرى–حد سواء 

لكتبهم ونقدها  مجموعةً من الأدباء والنُّقاد من خلال عرضه السمرة وقد نقد فيه: القسم الأول 

أعطنا : (اعرة فدوى طوقان من خلال ديوانها شّومراجعتها، وذلك كما فعل عندما درس ال

 ك كما فعل عند دراسته لجبران خليل جبران منلوذ خلال ما كتبه البعض عنهم،مِن  أو ،)حباً

  .أضواء جديدة على جبران : كتاب توفيق الصايغ خلال 

في التي كان يكتبها  )هرنقد كتاب الشَّ(زاوية  خلال وقد ظهر هذا القسم من نقده من  

بعض كتاباته أحياناً في مجلة الأديب، الصادرة  إلى  الصادرة في الكويت، إضافةًمجلة العربي،

  .في بيروت

تٍ اوالنُّقاد ضمن تناولهم في دراس من الأُدباء  مجموعةً السمرة فقد نقد فيه: وأما القسم الثاني 

نقديوفيما يلي بيان ذلك   ، كلا على حده،ةٍ بهمةٍ خاص:   

  

  : ب حولهم تِضِمن ما كُ أو ضمن عرضهِ لكتبهم، السمرة الأدباء العرب الذين درسهم: لاًأو

  : في مجلة الأديب، بيروت_         أ

 .٦٣،  ٦٢ص  ،١٠، ج٢٨، مج١٩٥٥أكتوبر ، محمد يوسف نجم: فن القصة -١

مج  ،١٩٥٦أكتوبر ، عيسى الناعوري: المهجر  إلياس فرحات شاعر العروبة في -٢

 .٥١، ص ١٠ ج،٣٠
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 : في مجلة العربي، الكويت  -ب

، ٤، ع١٩٥٩إبريل ، د يوسف نجممإحسان عباس ومح: العربي في المهجر  الشِّعر -٣

 .١٥٨-١٥٦ص 

 .١٣م، ع ١٩٥٩، محمد يوسف نجم: المسرحية في الأدب العربي الحديث  -٤

 .١٤٦-١٤٤ص  ،١٨م، ع ١٩٦٠ مايو، يوسف عز الدين: عر العراقي الحديث الشِّ -٥

م، ص ١٩٦،ديسمبر أنيس الخوري: ة في العالم العربي الحديث جاهات الأدبيالاتِّ -٦

١٤١. 

 .١٥٠-١٤٨ص  ،٢٨م، ع ١٩٦١مارس ، فدوى طوقان: أعطنا حباً -٧

 .م١٩٦٦ديسمبر ، مع العقّاد -٨

 .م١٩٦٨جبران خليل جبران وللفيلسوف الألماني نيتشة، أكتوبر لكتابان  -٩

من الأرض المحتلة،  شعر )اسم، توفيق زيادسميح الق، محمود درويش(دواوين  -١٠

 .)١(م ١٩٦٩فبراير 

محمود درويش، أيار : عاشق من فلسطين: ةديوان شعر من الأرض المحتلَّ -١١

 .١٤٣-١٢٩، ص ١٢٦م، ع ١٩٦٩

 .١٧٢ص  ،١٣٤م، ع ١٩٧٠إحسان عباس، آب : بدر شاكر السياب -١٢

 .م١٩٧١محمد روحي الخالدي، يوليو  -١٣

، ص ١٥٧م، ع ١٩٧١ديسمبر ، توفيق الصايغ :)٢( أضواء جديدة على جبران -١٤

٧٧-٧٢. 

 .م ١٩٧٤مايو ، طه حسين -١٥

ولقد كانت ، صفياريخي الوجانب التّلموماً باع السمرة عند سم هذا القسم من النّقدولقد اتَّ

السإجمالاً –ة فيه مة البارز –الوقوع على بعض العبارات مد كنّا لا نع العرض الشامل، وإن  

 هذا ما إِن إذ – في رأيي –ذلك  في ولا غرو. هناك أو  والأحكام النَّقدية السريعة هناميةالتَّقي

، وإن كنتُ أتوقع الوقوع على نصيبٍ )عرض الكُتب(يتلاءم مع سياقه العام الذي ورد فيه 

  .أكبر من ذلك نقدياً

                                                            
  : ، في مجلة الأديب الصادرة في بيروت١٩٦٩: وقد نشر السمرة هذا المقال نفسه  في السنة نفسها  )1(

  .١٥-١٢: ١١ ،مجلة الأديب، دواوين شعر من الأرض المحتلة، )١٩٦٩نوفمبر (السمرة، محمود:انظر
، ١الدار المتحدة للنَّشر، ط: في النَّقد الأدبي: ن خليل جبران في كتابهجبرا: هناك بحث كتبه السمرة حول )2(

  .١٠٨-٩٥م، ص ١٩٧٤
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 ٥١

الوصفي التاريخي على الجانب باً فيها الجانب مغلِّ السمرة ومن تلك الكُتب التي تناولها  

  وكذلك  ،)١(ومحمد يوسف نجم لمؤلفيه إحسان عباس، في المهجر العربي كتاب الشِّعر:  النَّقدي

را في هوسأعرض الآن لنموذجين ظَ.)٢(كتاب الشِّعر العراقي الحديث لمؤلِّفه يوسف عز الدين

  .  بعض الملامح النقدية على عجلٍهر في مجلة العربي، وقد تبدت في كليهمازاوية كتاب الشَّ

                                                            
     ، مجلة العربي ،) عرض كتاب ( الشعر العربي في المهجر ،) م١٩٥٩إبريل ( محمود ،السمرة : انظر )1(

  .١٥٨-١٥٦):٤(ع 
  
 ، مجلة العربي ،)عرض كتاب (لحديث  الشعر العراقي ا،) م١٩٦٠مايو (  محمود ،السمرة : انظر ) ٢(
  .١٤٦- ١٤٤): ١٨(ع
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 إلى  من خلال رسائله،جبران ىلأضواء جديدة ع: لكتاب  السمرة عرض :النموذج الأول -

  ٠)١(ايغ صال وفيقت: ة التي كانت راعيته حتى قضى نحبه لمؤلفهِأالمر

 عن كلِّ ختلفُرأى فيه جديداً يعرضه لهذا الكتاب ببيان رأيه حوله، فقد  السمرة ابتدأ  

فهو في رأيه وثيقة جديرة بالاعتماد عليها عند دراسة . جبران  حول جبران خليلبتِما كُ

  .دارسيه  مات عندسلَّه يدحض الكثير من أخباره التي كانت بمرتبة المجبران، ثم إنَّ

وجهات  بيان اختلافإلى مد  و يع،بعد ذلك ببيان قصة هذا الكتاب السمرة ثم يشرع  

. موئلاً للفسادِيرى فيه   ما بين مادحٍ يرى فيه مكمناً للعبقرية، وما بين ذام،حول جبران النَّظر

ألفهاالتي لحياة جبران وكتبه  ثم يأخذ بتتبعٍ تاريخي.  

جبران كان يتصور أشياء لاإلى  بعد ذلك يذهب أن يتصورها الأسوياء استنتاجٍ مفاده .

ة، ثم يفصح هارباً من حياته الواقعي من نسجه حياة جديدة جبران فعن هد السمرة ثم يتساءلُ

فهو يرى أن ، )عويضص، والتَّعقدة النقَّ( نفسي، وفق نظرية رلاً ذلك من منظومعلِّ، عن رأيه

وهنا بالطبع . ص حياة جديدة تعويضاً له عما فاته في واقعهِ المعاشتقم إلى جبران كان يسعى

  . واضحاً بالمنهج النفسي في تحليل الأدبِ ونقدهِ سمرةال يبدو تأثُّر

  مرة ثم يقرررسائل الس ودو من أية ملامح تومئُ بوجلجبران تلك تخ أن في  نظرية له

وأن حكمه على . ة هنا وهناك يرى أنه ليس له فيها سوى آراء متفرقالسمرةالأدب والنَّقد، ف

. دقيقٍ وليس على نقدٍ منهجي.  هو قائم على الانطباع والاستمتاعاء الذين يشير إليهم إنَّمابدالأ

  .مريدي جبران لا يتمنون انتشار رسائله تلكأَن  السمرة وفي ختام حديثه حول جبران، يرى

 غير جبران كانت سريعةً النقدية على السمرة وهكذا، فقد لاحظنا كيف أن أحكام  

  . صايغ كان تاريخياً وصفياًالبيراً من عرض كتاب توفيق اً كء وقاسية، وأن جز،متعمقةٍ

  . )٢() أعطنا حباً: (لديوان فدوى طوقان الشِّعري  السمرة عرض :النَّموذج الثّاني -

  جيلها المتفوقة، ويبينابنةبدايةً أن فدوى تعتبر من شعراء الطليعة، وأنها  السمرة يرى  

  .ي يجري على لسانهاأنَّها صاحبةُ تجربةٍ وبيانٍ شعر

مأساتها في وفاة  إلى أن القلق والضياع بارزان في أدبها، راداً ذلك إلى ثم يشير  

ها وجدت في نَّويرى أ. مأساتها في نكبة وطنها إلى ذي كان دليلاً لها، ثملشقيقها إبراهيم ا

ملاذاً لها ومهرباًالطبيعة والح ب .  

                                                            
مجلة  ،) عرض كتاب (  أضواء جديدة على جبران ،) م ١٩٧١- ديسمبر(  محمود ،السمرة : انظر )1(

  .٧٧-٧٢) :  ١٥٧( ع ،العربي 
  ،مجلة العربي ،)عرض ديوان ( اعطنا حباً ،) م ١٩٦١مارس (  محمود ،السمرة : انظر )2(
  .١٥٠-١٤٨):٢٨(ع
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   في تناول ديوانها موماً، يشرعة ععريصيتها الشِّنب شخطرقِ لجواوبعد هذا التَّ  

فالحب عندها . أم لا ويبين أنَّه لا يهمنا إن كانت فدوى حقاً قد أحبت،. )أعطنا حباً: (الشِّعري

ب في ديوانها هذا كانت أن عاطفة الح إلى ويشير. ياع والقلق التي تُعانيهاار من حالة الضفر

رفعتها  إلى  ذلك المحبوب لم يرقَ يوماً أنتشفتك مصيرها الفشل دوماً، فهي  أنعميقةً، إلا

لم يتلاءم مع محتواه، فقد جاء الحديثُ النقدي  )أعطنا حباً(المقالِ  عنوان إن. وقممها الشامخات

  . حول هذا الديوانِ قصيراً سريعاً

 الأرض المحتلة؛ إذْدواوين شعر من : النَّموذجين نموذج ثالث هو  وشبيه في هذين  

محمود درويش، وسميح القاسم، وتوفيق : (قد حول أصحاب تلك الدواوين كانت مظاهر النَّ

  .  موجزة عجلى–) زياد

 السمرة من نقد القسم الأول على  وبهذهِ الصورةِ أكون قد انتهيت من إلقاءٍ الضوء  

الذي  لآن لتفصيل القول حول القسم الثّانينتقلُ اأَو. في العصر الحديث والأدباء العرب للنُّقاد

  . لةٍ على حدهقتسأديبٍ تناوله في دراسةٍ م أو درس فيه كلَّ ناقدٍ

  .لةٍفي دراساتٍ نقدية مستقَّ السمرة والأدباء العرب الذين درسهم النٌُّقاد: ثانياً 

  بران وجبران خليل ج السمرة محمود

، )١(في النقد الأدبي : دراسة مستقلةً في كتابه جبران خليل جبران  السمرة لقد درس  

أديباً عابراً لا أديباً خالداً، راد عبتراً إياهإلى اً ذلكم  بقوة، بينما  وجيله كانوا يقبلون عليههو أنه

  . فعلوا ذلك فهم غير محبين له نالجيل الحالي لا يقرؤون أدبه، وإ

فالفئة الأولى تسبغ عليه الكثير : أربع فئاتٍ  إلى نقسمواا جبران قد يوبين أن دارس  

: وميتاً جبران حياً:  السمرة من مظاهر التَّمجيد والتَّقديس، ومن هذه الدراسات التي أشار إليها

 فيه مفسداً للأخلاق ومهمشاً لقيم المجتمع النبيلة، تْأَوهناك فئة ثانية قليلة ر ،)٢(لحبيب مسعود 

  .)٣(محاولات في درس جبران :  بعنوان،لد خانةٍ لأميسعليها بدرا ممثلاً

درسته أديباً وفناناً، على اعتباره نتاج بيئة  التي وأما الفئة الثالثة فهي القلة القليلة  

لجميل ، فلسفته ورسمه، سيرته، أدبه: جبران : وظروفٍ خاصة، ومن أهم هذه الدراسات

   ،)٤(جبر

  

                                                            
  .١٠٨-٩٥ ص ،الدار المتحدة للنشر: ، بيروت)١ط(، في النقد الأدبي، )م١٩٧٤(السمرة، محمود : انظر  )1(
  . ، سان باولوجبران حياً وميتاً، )م١٩٣٢(مسعود، حبيب : انظر  )2(
  .المطبعة الكاثوليكية: ، بيروت محاولات في درس جبران، )م١٩٣٣(خالد، أمين : انظر  )3(
  .دار ريحاني: ، بيروتسيرته أدبه، فلسفه ورسمه: جبران، )م١٩٥٨(بر، جميل ج: انظر  )4(
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  . )١( صيدحلجورج، جر الأمريكيةاوأدبنا وأدباؤنا في المه  

   ةدراس تكمن في السمرة هاآمن حقيقة جبران، وقد ر والفئة الأخيرة وهي الأكثر قُرباً        

  . )٢(فنه، أدبه، حياته، موته: جبران خليل جبران : ئيل نعيمة عن جبران، وقد كانت بعنوان اميخ

 جديدة على أضواء(ايغ كتابه صالأصدر توفيق  أن أنه من الجميل السمرة ويرى  

 بين جبران وصديقته الأمريكية ةالرسائل المتبادل م، وهو تلخيص لبعض١٩٦٦ عام) جبران

عملتا ، أن جبران كان يعاني من عقدتين. في بداية دراسته لجبران السمرة ويقرر .)هكسل(

بناء و، مديدين للأُلقِ والحب الشَّالتَّع  وهي عقدة،ديب أودةقع: ه، وهما به وفنّدعلى تشكيل أ

 أن جميع النساء )لسهك( صديقته إلى من رسائل جبران التي وجهها السمرة على ذلك يستنتج

راء والشُّهرة، ئم نحو الثَّادالوعقدة الفقر والسعي . ه يشبهن أمهن لأنَّهنحبأهن إنما اللاتي أحب

كما ينسجها كان بران في رسم حياةٍ لات جانها كانت بمثابة الباعث الحثيثِ لتخي السمرة ويرى

لمبالغات التي  ذلك الأمر هو منبع اأن السمرةيبين ثم . في واقع الحالهي في ذهنه لا كما هي 

اً أم هي أوهام أم هي ن، ثم يتساءل حول حقيقتها أهي مبالغات حقّكان يصدر عنها جبرا

  ! أكاذيب ؟ 

  . لحياة عند جبرانالبعض معالم  بعد ذلك بتتبع تاريخي السمرة ثم يأخذ  

  مرة وبعد ذلك يوضحرالعوامل المؤثّرة في تشكيل جب السارس ان، والتي تساعد الد

العقدتان اللتان سبق بيانهما : ة، وهذه العوامل هي يفنّالة ووأعماله الأدبييل شخصيته لعلى تح

 ة، وانخفاض مستوىية والفنِّدبيوموهبة جبران الأ، )ديب، وعقدة الفقر أوعقدة(قليلٍ  قبل

  .والظروف البيئية المحيطة به، حه نحو الغموض المتعمدومنسوبه الثقافي، وجن

  وغيره–بنفسه لنفسه  قررها بدراسة جبران وفق تلك المحددات التي السمرة ثم يشرع  

  .  كما سبق بيانه قبل قليل–من الباحثين 

اه في صراعٍ دائمٍ تتين تتنازعانه، فقد وضعوبيس قُن جبران كان ح يرى أالسمرةو  

ي يعاني ضعف الإنسان ويشتهي جبران الذ: انصوت الإنسان، وصوت الفنّ: بينهما، وهما 

ان ومثله العليا، والذي يحتقر مظاهر رغد ان الذي يسمو نحو مبادئ الأديب الفنّروجب، تهالذاذ

نياهالعيش في د .  

                                                            
معهد الدراسات العربية : ، القاهرةأدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأمريكية، )م١٩٥٦(صيدح، جورج : انظر  )1(

  . العالية
دار :  ، بيروت) ٥ط( ، حياته، موته، أدبه، فنه: جبران خليل جبران، )م١٩٦٤(نُعيمة، ميخائيل: انظر) 2(

  . صادر، دار بيروت
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ه لنظام الإقطاع الجائر، بمظاهر محاربت ان حافلٌرأن أدب جب إلى السمرة  ويشير  

 لاًمثِّم. عليهم وضةروالقيود الاجتماعية المف، اسسيطرة على المستضعفين من النّلتمييز واالو

) وردة الهاني(ي تَوقص، )عرائس المروج(كتابه  في) يوحنا المجنون(بحكايته  على ذلك

 لجوء جبران السمرة رعلى ضوء هذا كله بر). ح المتمردةالأروا(في كتابه ) صراع القبور(و

  . عقيدعن التَّ عدالهروب نحو الغاب، حيث الهدوء الفكري والبساطة، والبإلى 

على أنه  ن جبران كان يقع في أخطاء لغوية ونحوية، علاوةًأ السمرة وبعد ذلك يبين  

،  اللغة العربية من قوالبها الجاهزة المتوارثةريرحت إلى  ذلك لنفسه بأنه كان يسعىيسوغُكان 

ر، وأن الجمود ضد َّ هذه وأن اللغة كائن حي دائم التَّط إلى يشير  ثم.لغةالوأنه لا تعنيه قواعد 

جديدستدركاً على ذلك بأنه لا يجوز هدم اللغة وقوانينها الراسخة تحت لواء التَّاللغة، م ،

فاياها، ولا لٍ صادقٍ تامٍ للغة وخَدر إلا عن إدراكٍ قوي وتمثُّجديد لا يصلى أن التَّبالإضافة إ

   . نتيجةً للجهل بها وبقواعدها – من الأحوال يكون التجديد بحالٍ

من العسير علينا الوقوع على أفكاره  لجبران، يرى أنَّه السمرة ختام دراسة وفي  

  .نا على الريحبوضوحٍ، فهو يرى إمكانية قبضنا على أفكاره، كإمكانية قبض

  . بالدرس والتحليل عند تناولهِ لجبران السمرة هالجوانب التي خصاكانت هذه هي   

  : ه اقتفى أثر المناهج النقدية الثلاثة الآتية لجبران أنَّ السمرة  على نقدوإنَّني أُلاحِظُ  

وجود  إلى راا أشعندم  تأثره في المنهج النفسي–ويبدو ، والتَّاريخي والاجتماعي النَّفسي

راء ثّلوالسعي نحو ا عقدة الفقر:  عويضقص والتَّعقدة النَّ: (عقدتينِ عند جبران، وهما 

الموهبة وأثرها في تشكيل  نعثم حديثه . ) الشَّديد بالأُمالتعلقعقدة : ديب  أووعقدة، )هرةوالشُّ

  . جبران

 تاجنَ هنّولَ جبران على اعتبار أَعندما تنا السمرة ى عندفقد تبد، اريخيأما المنهج التّ  

  .هله وشكَّا نمعصره الذي

 من جزءاً صفقد خص في دراسته لجبران؛ وأما المنهج الاجتماعي، فهو بادٍ عند  

  . لمظاهر الإقطاع والتَّمييز والفساد دراسته له لبيان ثورته على واقعه ومجتمعه، ومحاربته

. على المناهج الثلاثة التي سبق بيانها قام اً منهجاً تكامليراسةفي هذه الد السمرة لقد انتهج

ج نقدي واحدٍ اقد الذي يسخِّر أكثر من منههذا خيراً ؛ فإن النّ السمرة وإنني أرى في صنيع

أمامه رحبةً، متاحةً  قديحليل النَّ يفتح آفاق التَّ–له والمبدع الذي يتنا أو بيلدراسة الأثر الأد

ة النقدية ق الهدف من العمليوهو في نهاية المطاف يكون قد حقَّ، ر من منظورٍ واحدٍثكوفق أ
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 ة بجميع الجزئيات والإحالات والظُّروفطوهو الإحا صاحبه، أو برمتها للعمل الأدبي

دِعِهِ أو المصاحبة للأثر الأدبيبم .  

  : ومصطفى وهبي التَّلَ  السمرة محمود

صاحب ، بمصطفى وهبي التل، الملقَّب بعرار وشاعر الأُردن مرةالس لقد بدأ اهتمام  

 وقد وجد. )١(م، وذلك عندما حقَّق له هذا الديوان ١٩٧٣  عام-عشيات وادي اليابِس: ديوان 

حقيق هذا الديوان على غير ما هو عليه في النُّسخة الأولى التي  تَعاد لأن يملِحةًالحاجة  السمرة

   : )٢(كمن في أربعة أسبابٍ، هي ما يليمبررات إعادة تحقيقه وطبعه تود المطلق، قدمها محمو

 .من الزمن  بعة الأولى والوحيدة لهذا الديوان منذ مدةٍ الطَّنفاد -١

 .يوان، فهو لم يتجاوز حدود الأُردنعيف لهذا الدضشار الالانتِ -٢

٣- وانية الباهتة التي بدا فيها هذا الدينِّورة الفِّالص. 

 .ةة ما عثر عليه في أوراقه الخاصوخاص، عدم احتواء هذا الديوان على جميع شعره -٤

  : ما يلي ، لهذا الديوان السمرة ومن الملاحظات التي لا بد من تثبيتها على تحقيق

على إزالة اللبس عن الكلمات غير الواضحة، سواء أكانت هذه  السمرة لقد عمل -١

ة  ةة باللهجالكلمات خاصالمحلي)ماكن التي أم كانت متعلقةً بأسماء الأ ،)ةالأردني

 . اتٍ بعينهاشخصي إلى  أم كانت تعوده،تناولها عرار في شعرِ

ناً بيصيدة، مقرسم الجو العام لل إلى يسعى عند تحقيقه لبعض النُّصوص الشعرية -٢

فهمٍ صحيحٍ لما  إلى لقارئاخذ بيد ه للأَمن التي قيلت فيها، وذلك في مسعى المناسبة

من شعرٍيقرؤُه . 

ية ة والخصائص الأسلوبمات الفنيقيق من الحديث حولَ عرار، وحول السحخلو هذا الت -٣

 . عرهِشل

ام عن تلك الطبعة الجديدة التي قام بتحقيقها عدم رضاه التّ إلى – فيما بعد - السمرة وأشار

بالمقارنة مع الطبعة  - الطباعة في الأردن نما ظهر فيها من تطور ملحوظٍ على فَ  رغم–

                  إلى  التي دعتهقصِ مجموعة من جوانب النَّهت لتبد إذ ؛ناالأولى والوحيدة من ذلك الديو

                                                            
محمود : تحقيق  (،) ١ط (، ديوان شاعر الأردن-عشيات وادي اليابس  ، مصطفى وهبي ،التل : انظر) 1(

  . م ١٩٧٣ ،المؤسسة الصحفية الأردنية:   عمان،) السمرة 
  .  التَصدير،المصدر نفسه: انظر) 2(
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الرما يلي في تكمن ي صدور طبعةٍ جديدة لديوان عرار، وجوانب القصور هذه ة فغبة القوي :
)١(  

 على نشر الكتاب وتوزيعه وتسويقه خارج الأردن، عدم وجود مؤسسة نشر تعمل -١

 .ثلىورة الم بالصهداخلو

لاعه  وعند اطِّ– فيما بعد –مرة ن للسبيات، فقد تبيوايات المختلفة للأَم إيراد الردع -٢

 ما كان إلا صورةً –في تحقيقه لذلك الديوان أثبتَه أن ما  ،اعري على أوراق الشّالمتأنّ

 .ة صور من مجموع واحدةً

٣- التَّحقيق الجديد من دراسة نقدي خلوومجتمعه، ، ر، وظروفهعاةٍ تدرس حياة الشّة نفسي

واستقصاءقٍبتعم  .  

بشواغل  انشغاله عنهما إلى القصور في الجانبين الثاني والثالث السمرة هذا وقد عزا

لديوانه، وهذه  لية نقد ذاتيٍقام بعم السمرة ا يسترعي الانتباه في هذا المقام أنمومِ. كثيرة

معلممن معالم الموضوعية في منهجه النقدي واضح  .  

الماجستير وهو  في رغبة، عندما اختار أحد طلبتهتلك ال تحقيق إلى السمرة ثم يشير  

 بيانها قبل  وتم–ها آظرة التي ارت النَّزياد الزعبي، الكتابة حول عرار، بتحقيق شعره وفقَ

يق بدراسةٍ وافيةٍ حول قتحالدةٍ، مصحوباً ذلك قاً بصورةٍ جيوقد صدر الديوان محقَّ –قليلٍ 

  .م ١٩٨٢ اعر عرار وشعره في عامالشّ

  مرة حلة مع التحقيق، تابعوبعد هذه الرقدي على عرار بكتابة بحثٍ اشتغاله النَّ الس

شر هذا البحث في مجلة وقد ن، ) )عرار(اللغة والأسلوب في شعر : (نقدي حوله، بعنوان 

دراسات في : ثم عاود نشره في كتابه . )٢(م١٩٧٩ ، عاممجمع اللغة العربية الأردني

  .)٣( ١٩٩٣ عام، الأدب والفكر

 ه رغم شهرته الواسعة داخل وطنهأنَّ إلى ،في بداية دراسته لعرار السمرة يشير  

ن على شعره،واعتباره شاعر الأردن  عاليةً وغير المثقفيين ثقافةًالأردن، وانكباب المثقفَّ

  .  خارج الأردننه يكاد يكون مجهولاًأإلا ، دون منازع

                                                            
المؤسسة العربية : ، بيروت)١ط(،  في الأدب والفكردراسات، )م١٩٩٣(، محمود السمرة: انظر) 1(

  .١٢٥ -١٢٤للدراسات والنشر،  ص 
 ،مجلة مجمع اللغة العربية الأردني، اللغة والأسلوب في شعر عرار، )م١٩٧٩(، محمودالسمرة: انظر) 2(

  .٧٤- ٦٧ص ): ٦- ٥( العدد المزدوج -أيار كانون الأول 
  .١٣٠-١٢٣، ص  والفكردراسات في الأدب، السمرة: انظر) 3(
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ور التي مباقتراح مجموعةٍ من الأ حول ذلك بدهشةٍ بالغة، ثم يشرع السمرة ويتساءلُ  

  : قد تكون هي الواقفة خلف تلك الظاهرة، وهي ما يلي 

 .ك الوقت الذي ظهر فيه ديوان عرار في ذلباعة في الأردني للطِّضعف المستوى الفنّ -١

الموضوعات، : ( شعر عرار، وذلك على أكثر من صعيد  في رقةغالمحلية الم -٢

قيق والاستيعاب التام لمدلولات مما يسبب عائقاً في الفهم الد) والإشارات، والتعبيرات

 . عر عند القارئ العربيذلك الشِّ

راسات عنه حقِّ بهذا الشاعر الكبير، وعدم تقديم الدتقصير أدباء الأردن في التعريف ال -٣

 . قٍضي إلا في إطارٍ

   :ما يلي وهي، ة على شعر عرارقديمجموعةً من الملاحظات النَّ يثبت، وبعد ذلك

لناس شعر عرار بسيط شكلاً ومضموناً ؛ فهو شديد القرب من كلام اأن  السمرة يرى -١

حر في نفوسهم، ويعتقد أن مبعث ساللشعر عرار فعل  أن بب يرىولهذا الس. وهمومهم

ما هي كامنةٌ في تلك الحالة الانفعالية الحادة التي ين إنَّهذه القوة التأثيرية على المتلقّ

وهو يصدر عن تجربة ، قويه، ر، فهو صادق الإحساسشعترافق عراراً عند نظمه لل

مرة بيني أبرز سماتها، وينّدق الفَّمحليةٍ إنسانيةٍ، الصالس شعر عرار يفيض بالحياة أَن 

 عراراً أَن إلى السمرة ويشير. ن عيوب المجتمع ومشكلاتهلنا ع الحركة، فهو يكشفُو

وهي أنه لا ، مهمةٍةٍ قضي إلى وقع في بعض الأخطاء اللغوية والعروضية، ثم يشير قد

يجوز للدارسين اعتبار شعر عرار وثيقة تاريخيفي شرقي  ةٍ ما كان يسودد بدقَّة تحد

 رون عنعراء إنما يعب الشُّ، وأنعر ذاتيويبرر ذلك بأن الشِّ. الأردن في زمانه

ةأحاسيسهم وانفعالاتهم الخاص. ن انَّويبيعر من المرفوض الاعتماد على الشِّ ه– 

لوب من الشاعر، أما  هو المطي الفنِّدقُستشهد بها، فالصوثائق ي باعتباره –عموماً 

 . البحث عن الحقيقة فهدفُ العالم

ين قّل المتن يتحفأذ كيف للمبدع واب، إفي ذلك عين الحقيقة والص السمرة وقد أصاب

ف خياله الأدبي في إعادة إنتاج الواقع،  يوظِّة، ما لم تتح له الفرصة لأنبداعيبتعدد مواهبه الإ

عملية البناء الأدبي والارتقاء الإبداعي، فيقدم بذلك لنا ما   إلىر ذلك كلهوبناء الأفكار، ليحو

دق الواقعي المطلوب ممن أقسم على قول الحقيقة دق الفني، لا الص وهو الص ،نبتغيه منه أديباً

  . شاهداً على أمرٍ ما

 – محليالعر قاد الجدد حول الشِّنُّبيان موقف الجماليين، وال إلى بعد ذلك السمرة وينتقل  

نظرته له قَفْو –هم يرون ح أنَّ فيوضالقصيدةأَن  لى معرفة إدة مكتفية بذاتها، دون الحاجة الجي
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 ٥٩

ولكن ضمن حدود ، ه يرى ذلك الموقف صحيحاًأنّ ثم يبين. وجوها العام مناسبتها وقائلها

  . رٍ ورؤىجاؤوا به من أفكاقاً بما له ليس من المؤمنين إيماناً مطانّ إلى وضوابط، ويشير

: هو دب،  في دراسة الأقديمنهجه النَّأن بوضوحٍ تام  نفسه يقرر السمرة  السياقوفي   

ها اتها، لأنَّة ونظريدة الناقد من جميع المناهج النقدي، الذي يرى وجوب استفا)كامليج التَّالمنه(

له لارى من خظور الذي تُ الافتراق بينها هو فقط في اختلاف المنوأن، ةٍضمتكاملةٌ غير متناق

حاكمة النصوص وتقييمهام .  

 أن لمنطق، فليس لناا لغةل ولطة العقس إلى قديفي هذا الرأي النَّ السمرة لقد انتصر  

ثناياه معاني الكمال، والقدرة على دراسة النَّ حداً، يحمل فيااً ونتصور منهجاً نقديصالأدبي  

فلكل منهجٍ ، )اًاً، وتفكيكياً، وجمالياً، ونفسياً، واجتماعيتاريخي : (دراسةً وافيةً من جميع جوانبه

غيرها من المعايير النَّ إلى  زاوية اهتمامٍ واحدة، لا يتعداهانقديةقدي .  

مقدمة في النقد الأدبي، حيث  :اهر في كتابه  جواد الطّذلك أيضاً علي إلى ولقد ذهب  

الانتقاء، ففي كل منهج شيء ينفع  إلى  دعوةٌ–هج المتعددة وتظهر إزاء هذه المنا: " يقول 

 وكما ، ما ينفعه من المنهج التاريخي، والنفسي، والاجتماعي والشكلي - إذاً –الناقد، فليأخذ 

 ضرورية فإن الاستعانة بالمناهج الأخرى على ، ن الوقفة الخاصة عند النص تحليلاً وتأملاًأ

  .)١(" المنهج التكاملي :  ن تسمي هذا المنهج الانتقائيألك . . .استجلاء النص ضرورية أيضاً

  : فهي ، على عرار السمرة أما الملاحظة النقدية الثانية التي يثبتها  

٢-مرةشعر ملتزم، ف  شعر عرارإنيرى الس عراراً كان صاحب رسالةٍ التزم جانب أَن 

مستضعفين،وهو المهاجم القوي لوا اءللفقر صيرالتعبير عنها في شعره دوماً، فهو النَّ

  .اواةسدل والمعال إلى وهو الداعي ين،للمستغلّ

  يتحد إلى ويشير، عن الغاية من الشِّعر ثثم أنتكون نتيجةً لا غايةً،  المتعة يجب ان 

  ويذهب في نفوسنا قيماً ومواقف،قُة على نحوٍ يعمجربة الإنسانيعر في نظرهِ تقديم التِّفغاية الشِّ

 عراراً قد أَنيرى تقييم هذا الوجود، و  غاية العلم تفسير الوجود، بينما غاية الفنأن إلى السمرة

  . فعل ذلك في شعره

 إلى ه رغم بروز ظاهرة الالتزام عند عرار، فإنه كاننُّأَ إلى انتباهنا السمرة ويلفتُ  

 ة العاطفي–عرية يون قد هربوا بذواتهم الشِّومانسعراء الرجانب ذلك رومانسياً، فإذا كان الشُّ

                                                            
منشورات المكتبة العالمية، : ، بغداد)٢ط(،  مقدمة في النقد الأدبي،)م١٩٨٣(علي جواد ،الطاهر: انظر) 1(

  .٤٤٣-٤٤٢ص 
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 ٦٠

ف، فقد كان صنيع عرار مطابقاً عقيد والتكلُّبيعة حيثُ الهدوء والبساطة والبعد عن التَّالطَّإلى 

  .موئل البساطة والراحة والعدل  يف،ور، وأجواء الرمضارب النَّ إلى لهم؛ فقد لاذ بنفسه

مز بثلاثة جوانب واضحة رالل على ذلك مز، ويمثِّالر شعر عرار يفيض بأَن  السمرة يرى-٣

  :وهي ما يلي، عند عرار

آنٍ معاً، فهي  في  رمزية،–ة يانها شخصية حقيق إلى السمرة ويشير: شخصية الهبـر -أ

والهيئة عند  كل الشَّءارلازد ة، سيئة المنظر، اختارها عرار كنموذجٍ حييشخصية نورِ

  . هم واستفزازهممخاطبته لمن يريد نقد

سيطرة  إلى انها شخصية نفعية، متزمتة، تسعى السمرة ويبين :ارجخ عبود النَّيشخصية الشَّ-ب

  .عبِالشَّ ف علىالجهل والتخلَّ

ها كُلَّها رموز للوطن الذي أحبه أنَّ السمرة حويوض :وادٍكل امرأة، وكل قرية، وكل -جـ

  .عرار 

٤-يقرمرة رالس سوى ، يل المعروفةلعرار هو شعر عمودي، منظوم على أوازن الخ شعر أن

  . )يا حلوة النظرةِ(و ؟) متى: (قصيدتين، هما 

  مرة موفي هذا السياق يقدهدرجةٍ كبيرةٍ من الأ ملاحظةً على السه ة، وهي أنَّمي

 ة؛ديدة عموي قص،الخليل )بحور(أوزان  الشائع اعتبار كل قصيدة نظمت على أحد من الخطأ

اد قّا النُّهطرََتشهو إلا شرط واحد من شروط سبعةٍ اما ) البحر الشعري(لأن التزام الوزن 

 كثيراً من الشعر الذي نعده نيرى أ السمرة فإن وعليه .عر العموديالعرب القدماء للشِّ

  . عموديبعمودياً، ما هو 

         ،ته في مجالاتٍ عديدةٍالدارسين على دراس دراسته لعرار بحفز السمرة ويختتم  

شعره وخصائصه  لين لسماتثم يورد نموذجين ممثِّ. تاحاًما زال تفصيل القول فيها رحباً وم

  ) .بين الخرابيش(و ) برىة الكُالعبودي: (وهما ، هاالتي درس

  مرة وبعد هذا كله، فإنه يتبين لي أنالس مت سةً، اتَّفةً دالَّةً مكثَّدرس عراراً دراسةً نقدي

في دراسته  السمرة وقد كان. اعر حول عرار الشّالمهمةحاطة بجوانب الأمور بالوضوح والإِ

  . كاملياريخي، بل بدا تأثره الواضح بالمنهج التَّرٍ كثيراً بالمنهج التّهذه غير متأثِّ
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  : وحسني فريز  السمرة محمود

، دراسات في الأدب والفكر: كتابه ديب حسني فريز في بحثه حول الأ السمرة نشر  

نفسه  والعنوان في السنة نفسها ، وقد نشره . )١() راًثنا حسني فريز( :م، بعنوان ١٩٩٣ عام

 أديبان من الأردن، حسني فريز وعيسى : ، وهو ليةان الأهي كتابٍ صادرٍ عن جامعة عمف

  . )٢(الناعوري 

 ي فريز قد تناولوه شاعراً، رغم أنسي حسن الكثير من دارأن إلى بدايةً السمرة يشير  

ة، دة، فقد كتب في القصثر عنده متعد ألوان النَّويوضح أن، نتاجه كان نثراً لا شعراًإمعظم 

وعلاوةً على ذلك فهو يرى فيه شاعراً  .رجماتكريات، والتَّذِّالة، والمقالة، ومسرحيالو

لُ ذكرياته، ز كان متفاوتاً ؛ فهو هادئ عندما يسج نثر حسني فريأن  السمرة ويرى ،موهوباً

 ادقة والقوية والمرهفةالص وهو عامر بالعواطف. ملامح من الماضي والحاضر: في كتابه 

 السمرة ويشير. فاق العمرمع رِ: في كتابه ،  دربه وعمرهفاقيتحدثُ عن رِعندما  الإحساس

  .اع، وتنمية القيم تعند حسني فريز هي الإم  غاية الأدبأَنإلى 

  الجهد البسيط عند حسني فريز في مجال الترجمة،  إلى - بعد ذلك – السمرة ويتطرق  

الحديث عن  إلى جهرجمة عند حسني فريز، يتَّ من مناقشة جانب التَّالسمرةوعند فراغ   

لات هي المحاولة النقدية عنده، من خلال نشره لخمس مقالاتٍ في صحيفة الجزيرة، وهذه المقا

  : ما يلي 

 ث فيها عن الأدب حسني فريز تحدأن إلى هنا السمرة الأدب الصحيح، ما هو ؟ ويشير-أ

على اًوالعلم، راد من يعي دالأدب مضيعةٌ للوقتأَن .  

بعض الأدباء بين المذاهب الأدبية  متناولاً تخبط الأدب ؟ في ما العناصر الواجب توافرها-ب

  . راث العربيالتَّ هو موجود في رب، واكتفاء بعضهم الآخر على ماالمتباينة في الغ

ة حمدللاً على صِ، ؤالصعوبة هذا الس إلى السمرة ة؟ ويشيربيدكيف نحكم على القطعة الأ-ج

حول اللفظ  كتب الأدب من حديثٍ في أجاب عنه على نحو ما ورد  حسني فريزبأن، ذلك

  . قد الأدبينما يأتي في عمق الؤال إنَّس ذلك ال أنوهو يرى "والمعنى والأسلوب

 هذه المقالة من أن في سني فريز ينطلقح أن حاًموض عر معاني الحياة؟ر لنا الشِّكيف يصو-د

  . عر كامن في ألفاظه، وموسيقاه، وسمو الفكرة التي يتناولها، وروعة التصويرجمال الشِّ

  جارة؟عاية كالتِّ الأدب بالدجروي ما هو الأدب ؟ هل-هـ

                                                            
  .١٤٩-١٤١، ص دراسات في الأدب والفِكر ،السمرة:  انظر)1(
  .٢٢-١٥، ص أديبان من الأُردنّجامعة عمان الأهلية، : انظر) 2(
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 ٦٢

مرة هوبعد ذلك يوجبمعت، نقده لهذه المقالات الخمس السراً إيها وأنَّ، اً في الأدباها حديثاً عام

النَّ في ةمحاولات بدائيقد الأ لم تمتلك بعد ما يلزم النَّي، فهقد الأدبيمن أدوات ومهارات دبي 

  .ة في الأردنمن البدايات النقدي ها تعدأنَّ إلى تها نقدياً، مع إشارتهة ومحاكمعمال الأدبيلتقييم الأ

  عند حسني فريز في مجال كتابةِ النثريبيان الجهد الإبداعي إلى السمرة ينتقل ثم  

أن قصصه القصيرة موزعة في بعض كتبه، أما قصصه الطويلة فهي  إلى ة، مشيراًالقص

  : خمس قصص، هي ما يلي 

ة جنَّ-هـ. رابالعطر والتُّ-د. يزفونالز زهر-جـ.  حب من الفيحاء-ب. مغامرات تائبة-أ

الحب.   

 إلى شار إشارةً سريعةًألى، ولكنه و الأاً عند القصص الثلاثنقدي السمرة فوقد توقَّ

بيان ذلك يلي وفيما، تين الأخيرتينالقص :  

أول قصةٍ  ها تكونلَعلَّول قصة كتبها حسني فريز، ونها أأَ السمرة ويبين :مغامرات تائبة-أ

، )دليلة(بتحليل شخصية بطلة القصة  السمرة ثم يأخذ.  منحرفةٍلامرأةٍ البطولة فيها أردنيةٍ تفرد

، السبل بهامان، وضاقت الز عليها دة الجوانب، جميلة، فقيرة، قسافةً ثقافةً متعدفهو يراها مثقَّ

َر عليها، فما ندمت على ذلكمذيلة، وهان الأحتى اتجهت نحو الر .  

 قافةبتلك الثَّ هذه الفتاة كيف ظفرت: متسائلاً، بالدهشة والاستغراب السمرة وهنا يصاب

قافة المتعددة تلك الثَّكيف كانت لها ،  دراستها المدرسية بعد ؟ ثمتكملالواسعة، وهي لم 

ة هذه الفتاة كيف تشكلت شخصي،  كان ؟ ثم فكرٍالأبواب في وجه أي رذيلة تغلقالجوانب، وال

وفي ذلك الوقت القديم الملتزم ، )الأردن(على هذا النحو الغريب، في تلك البيئة المحافظة 

  ؟ ) اتيالخمسينّ مطلع(

 ثم يتابع .غها من الدواعي المنطقية العقليةها تساؤلاتٌ مشروعةٌ، ولها ما يسونّإِ  

كانت صوتاً واضحاً القصة  هذه بطلة أن إلى ذاهباً، ةة على تلك القصديملاحظاته النق السمرة

ة، والخيانة الزوجي المجتمع،وربية، ، والتَّالثقافة فيما يخص نطقها بأفكاره وآرائهفها، فقد أَلمؤلِّ

فاقكالنِّ :ةوبعض العلل الاجتماعي والوصولية والجنِب .  

ة قهراً وقسراً لشخصيات العمل ب من الكتابة القصصيي أرى في هذا الأسلووإننَّ  

للروح القصصي الأدبي، وانتفاءخة، التي من أة الإبداعيي  خصائصها شعور المتلقّص

بالاستقلال الفكري والثقافي عند شخصياتها، فكم هو بغيضن شخصيات أ يشعر القارئ  أَن

،  فتغدو والحال هذه كما الواعظ والخطيببما يريده راسمها، القصة هي مجرد أبواقٍ تهتف

وهذا  ة،ة، والحبكة القصصيروة التشويقيف تناميه نحو الذّم الحدث، وتوقُّلى تأزإمما يؤدي 
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 ٦٣

مت العامالمباشرة والوضوح التّوالتي تخلو من التقرير  للغة الأدب أبعد ما يكون عن السفيام  

ؤى طرح الأفكار والر.  

؛  لم يوفق في كتابه حكايةٍ ناجحةٍفريز ن حسنيأنقده للقصة، فهو يرى  مرةالس ويتابع  

 تبعث على الملل لكثرة تفصيلاتها واستطراداتها، ولشيوع لغة الخطاب والوعظ لاً ذلك بأنهامعلِّ

  .عن مشكلات المجتمع وعيوبهبهدف الكشف فيها، 

في  سلوبهاأو ابقتها في إطارها العام،ها لا تختلف عن سأنَّ السمرة ويرى: من الفيحاء حب-ب

فها وكأنها مجموعة من ابطة، فهو يصحدة والرا انعدام الوهويستشعر في حداث،الأسرد 

الحكايات المنفصلة المتفككة التي لا رابط بينها سوى الهدف الاجتماعي الذي لمسه الأخلاقي 

فيبين ان حسني فريز في . الوحدة فيهاانتفاء أبسط أنواع  إلى ويشير بمثال. القصة السابقة في

  ! ةالقصالقصة يخلط أحياناً بين شخصيات  هذه

رمز للمرأة المتعلمة  )ليلى( بطلة القصة هنا أَن إلى السمرة شيري : زهر الزيزفون-ج

فهي حين تقبل على ، فت علمها في تنمية شخصيتها وصقلها صقلاً حسناًة، التي وظَّالعقلاني

 حسني أن إلى السمرة ويذهب. مرجعيتها في الاختيار تقوم على العقل لا العاطفةزواج، فإنال

، ويرى ذلك كان متاحاً له  أنرغم. )ليلى(فريز لم يحاول الكشف عن نفسية بطلة هذه القصة

  . والتقرير السردِ حٍ يقوم على  قدمها للقارئ بشكلٍ مسطَّأَنّه

كاء على أسلوب تِّة كسابقتيها، من حيث الا هذه القصيرى السمرة وبشكلٍ عام، فإن  

وكذلك الحال نفسه في القصتين .هور بمظهر المقالاترابط بين الأجزاء، والظَّوعدم التَّ، الوعظ

  ) .بنّة الحج(و ) رابتُّالالعطر و: (الأخيرتين 

أشكال  جريب لاكتشافتّان هذه القصص الخمس تخلو من أي محاولةٍ لل السمرة ويرى  

نَّأة جديدة، كما قصصيالهم الاجتماعي، والهم الفلسطيني: ين، هما ها جميعاً تحمل هم .  

  مرة وبعد ذلك كله يقدموهي ما، ثلاث نتائج توصل لها بعد دراسته لحسني فريز الس  

  : يلي 

١-مرة يعدحسني فريز شاعر الغزل الرقيق  الس.  

ام ق حكايةٍ في الموكاتب قصة، لأوله شاعر بالمقام احسني فريز على أنَّ مرةالس فُيصنِّ-٢

. ومرحلة الرواية الفنية طةً بين مرحلة الحكاية،أنه كان يمثل مرحلةً متوس إلى ويشير. الثاني

اتٌ ر، وإنما شخصيبات وعدم التطوسم بالثَّ شخصيات القصص عند حسني فريز تتَّأن ثم يبين

  . فهاسان مؤلِّتنطق بل
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 ٦٤

م القيا إلى يسعى دوماً، نه معلمدائم التذكر أ،  حسني فريز، في قصتهأَن إلى السمرة يشير-٣

  . من ابتعد عن جادة الصواب ه لكلِّوالموج بدور المؤدب

شاطات، ن حسني فريز أديب كثير النَّإقول ال إلى السمرة يذهب، وفي ختام نقده لحسني فريز

  .ثر قصيدة النَّ مرهف الإحساس، لدرجةٍ توحي لنا وكأنه يكتب  في بعض نثرهوأنه كان

  رجمة، وكتب والتَّ قصصالعر، والشِّ:  فريز في مجالاتنيفات حسقائمةً بمؤلَّ ثم يورد

  . ة والإنجليزيةبالعربي الأطفال

  لقد تبدمرة ى لي أننفي دراسته لحس السيقدمفهو  له، نقده اً فيي فريز كان موضوعي 

ولكنني أرى أنه لا . بحتٍ منطلقٍ انطباعي  من  أولةًً، لا هي عفو الخاطرمعلَّ ةًنقدي أحكاماً

التي ترى في حسني فريز شاعراً  تيجة الأولىالنَّ السمرة يضع  لأن–في هذا المقام  مسوغ

هذه  ال، وذلك لأن وإن كانت صحيحةً، ولكن ذلك ليس موقعها، فلكل مقام مق،قيقالر للغزل

  . لا شاعراً، في سياق حديثه عن حسني فريز ناثراً السمرة تائج وضعهاالنَّ

  : ومحمود سيف الدين الإيرانــي  السمرة محمود

م، في مجلة ١٩٧٤عام ، )الإيراني مثقفاً: (مقالةً حول الإيراني، بعنوان  السمرة  كتب  

 السمرة ، وهذه المقالة أصلاً كلمة ألقاها)١(في بيروت الصادرة ، ألبير الأديب لصاحبها، الأديب

  . يراني، الذي أقيم في العاصمة الأردنية عمانحفل تأبين الإفي 

أوائل الستينات،  إلى مقالته هذه ببيان صلته القديمة بالإيراني التي تعود السمرة ويبدأ  

 السمرةلقصصه، وكونه قارئاً  به  يراه، وذلك عبر صلتهأنأنه كان يعرفه قبل  لىثم يشير إ

ثقف ذلك يراه مثالاً حياً وصادقاً للإنسان المكوهو ، من طرازٍ فريدٍ قصة يرى الإيراني كاتب

وقد ظهر ذلك في حديثه وكتابته وطريقة ، داًراث الحضاري جيفهو قد وعي التُّ، ةًثقافةً حقَّ

  .اس الحياة والنّ إلى وسلوكه ونظرته تفكيره

وما يمثلُ  في باريس، كذلك خير متابعٍ لما يصدر من كتب الفن والفكر السمرة راهوي  

  .ها حعلى مسارِ

  مرة حويوضالإنسانية  هر في قصص الإيراني وعيه الحضاري للثقافةظقد  هأنَّ الس

 ةرموقصصه في كلِّ !   بوضوح تام، كيف لا ؟–وللإنسان في مختلف حالاته وظروفه 

  .يةً في ذلك معرفته بالإنسان وخفاياهالإنسانية، منم  في النفسةٍخفي جاهاتٍقارئ عن اتِّتكشف لل

أقاصيص من ( الإيراني  رجمهاتتي ة الالقصصي مجموعةال السمرة وبعد ذلك ينقد  

ل أنواعاً مختلفة من اع ثقافة الإيراني، فهي تمثّسجديداً على اتّ ويرى فيها مثالاً) الغرب

                                                            
  .٢١- ٢٠:  الجزء العاشر،مجلة الأديب، الإيراني مثقفاً، )م١٩٧٤(محمود  ،مرةالس:  انظر)1(
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 ٦٥

 كذلك مذاهب عديدة في المفهوم لُ منها موطن يختلف عن الآخر، وهي تمثَّلٍّص، ولكالقص

ففيها ، ةٍ القصيرةالحديث للقص :النفسي(مزي، والسيكولوجي الرومانسي، والواقعي والر.(  

  مرة حويوضالس ذوقٍ  إلى  اختيار الإيراني لترجمة تلك القصص دون غيرها، يشيرأن

قصيرة الناجحة، بكل ما تحتويه من ة ال الاختيار، وإدراكٍ كاملٍ للقصفيمستوى رفيع ال

مجرد عملية الانتقاء تعكس ما  في ذلك، فإن  محقٌّالسمرةو. تصويرٍ وإيحاءٍ وأزمات وأحداث

  .الأفضل  لدى المنتقي من ذوقٍ ومخزونٍ ثقافي وقدرةٍ على اختيار

 في كتاباً  يعد لا أنه إلى ، ليشير)من الغربِ لامحم(لكتاب الإيراني  السمرة ثم ينتقل  

فٍ ثقافة عالية، فهو جولة في ميادين جزء من حياة إنسانٍ مثقَّ حلات فحسب، بل هوأدب الر

الحياة الفكرية والروحية والفنيمع ما يصاحبها من جود قلم ، ةة في ربوع بعض المدن الأوروبي

الإيراني الأدبيموقفٍ إزاء أي الأدب أو  يصادفه في الفن .  

ُ  صورةً حقيقةً يمثلمن الكتابة قد لا  وع هذا النَّ هي أنتُلِح علَيإن الملاحظة التي   

 مثل هذا المقام لا أن، فهذه المقالة قيلت في حفل تأبين، ومن المعلوم  الموضوعيقد الأدبيللنَّ

ياق ن السإ من الحكمة عدم الخوض فيها، إذ ة، بل إنييحتمل إظهار المساوئ والمآخذ النقد

ذلك  لا يحملالعام نيعالص ةعلى الأفضلي.  

دراسةً  لكِّحول الإيراني، لا يش السمرة  ما كتبهأن إلى الإشارة من فإنه لا بد، وختاماً  

ة بالمفهومنقدي الدحيح للنَّقيق والصوعرضاً  لث، بقدر ما يمقد الأدبيةً سريعةًإشاراتٍ نقدي 

لبعض المنجز الثقافيعند الإيراني .  
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 ٦٦

  : وطه حسين  السمرة دومحم

ارطه ق النّرسا: (كتابٍ خاصٍ، عنوانه  في طه حسين دراسة مستقلةً السمرة لقد درس  

  الذي اتخذه)سارق النار (دلالة عبارة إلى ولا بد من الإشارة بدايةً. )١(٢٠٠٤عام ، ) حسين

: " عبارة سارق النّار هي إلى أن  السمرة عنواناً لكتابه عن طه حسين، فقد أشار السمرة

ه لمن الإ  بروميثيوس، حامي البشر، سرق النّارإن: ة القائلة الأسطورة الإغريقي إلى إشارة

زيوس، وأعطاها للبشر، فانبعث الدكانت جدباء، ولكن  في الأرض، وعمها الخير، بعد ان فء

يور تأتي فكانت الطُّ ة جبلٍ،فقيده على صخرة في قم، الإله زيوس غضب عليه لفعلته هذه

.. يور صباحاً وتنقره وتأكله ل قلبه، فإذا حلَّ الليل نبت له قلب جديد، فتأتي الطُّكاً فتأرنها

  .)٢(" وهكذا 

  مرة إنهذه الدراسة وفق أربع م في درس طه حسين السالفصل  في داتٍ، فقد درسهحد

مفكراً   الفصل الرابعفي و تربوياًثثاللاً، وفي الفصل ااني روائيثّلوفي الفصل ا، ل ناقداًوالأ

ومصلحاً، وقد سوإن الذي يهمني في دراستي من .  حول طه حسينبإضاءاتٍ، تلك الفصول قَب

طه حسين  :ن ناقداً، والفصل الثاني طه حسي: حديد هو الفصل الأولهذه الفصول على وجه التَّ

 راسة إنما هو جانبهذه الد في  ما يشغلُ بالي ذلك أن؛تفصيل القول فيهما إلى وسأعمد .روائياً

لطه  السيرة الذاتية السمرة اءات تناولضوتحت عنوان إ .وليس غيره، النقد الأدبي

 خ للأدب، وأستاذ جيلٍومؤر د المواهبعدأنه أديب مت إلى البداية منذ مشيراً ،)٣() الأيام(حسين

جامعيصاحب رؤى ة، وأنهأديب وناقد  تنويري له إنتاج كبير وأفكار عصرية، وقبل هذا أنه 

   .يمتاز بالأصالـة

ه ؛ فبين كيف أنَّ)٤(اد عند طه حسين ة دور الأدباء والنقّقدسي إلى السمرة وقد أشار  

يه جوت، وقد كان دائم النصح والجانب الموضوعية والحياد التزاميجب عليهم التحلي بالجرأة،و

   .لهم

  الكافية  على الشُّعراء المعاصرين أنَّهم لا يعنون العناية" طه حسين " ومن أهم ما كان يأخذه "

  

  

                                                            
المؤسسة العربية للدراسات : ، بيروت)١ط(، )طه حسين(سارق النار ، )م٢٠٠٤(، محمود السمرة:  انظر)1(

  . سارق النّار :  والنشر، ويشار إليه فيما بعد بـ 
  .9 ص ،نفسه المصدر: انظر) 2(
 .٢٢- ١١ ، ص نفسه لمصدرا: انظر) 3(
  .١٣- ١٢ ، ص  نفسهمصدرال: انظر )4(
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 ٦٧

  .)١("رف التي تكسب شعرهم أصالة وعمقاًالمعاوقافات من ألوان الثَّبالتزود المستمر 

مرة نويبيمؤلفاتهم في رنش اب المصريين علىجهد طه حسين في مساعدة الكتّ الس 

الأصيل في  بالتراث الإغريقي الذي كان السبب وفي تعريف العرب، )الكاتب المصري(مجلة 

الارتقاء الحضاريالأوروبي  .دام( من الإشارة والإشادة بكتاب هل ولا بل فيه ) الأيالذي سج

  . في ثلاثة أجزاء اتيةطه حسين سيرته الذّ

ولادة،  اليثُحمن   والأحداث في حياة طه حسينحلموجزاً لأهم المرا وبعد ذلك يقدم  

 ية،سوربون في فرنسا، وعمادته لكلية الآداب في الجامعة المصروالتعليم في مصر وجامعة ال

 السمرة غلب على وقد ،ة، والموهبة الكتابية، والحماسة الإصلاحيةة والتربوييرة الثقافظْوالنَّ

  )٢(المنهج التاريخي  طابع في ذلك كله

نه يتناوله إحول طه حسين، ف اءات اللازمة لتمهيد القول الآتيضهذه الإ مأن قد وبعد  

  . ول من هذا الكتابفي الفصل الأ

  )٣(: حسين ناقداً  طــه

ناسخاً لما في نقده  هل كان طه حسين: ساؤل الآتي هذا الفصل بالتَّ السمرة ويستهل  

عند الغرب؟ أم كان صاحب منهج نقديبه ؟  خاص   

في  :)هيبولت تين(ـ ، وبخاصة بر بالنقد الغربي طه حسين قد تأثَّأن إلى ثم يشير  

نصوص دون اً، يعالج الُّثم صار ناقداً ذاتي، )في ذكرى أبي العلاء المعري ( للدكتوراه  رسالته

 السمرة  عند طه حسين يتسم بالثبات عموماً، ويشيرموقف النقدي الأن السمرة ويرى. وساطة

 )ييد علي المرصفالس(: حسين هما  على تشكيل الفكر النقدي عند طهعاملين عملاإلى 

 يكون النقد خاضعاً لقوانين صارمة، أن رفض  طه حسين إلى أن يشير و، )للينونكارلو (و

  .)٤(قد ة النَّعلاً للذوق مكانة عاليةً في عملياج

ب الحديث، وقد جمع بين هذا وذاك بصورة د، وتابع الأملقد نقد طه حسين الأدب القدي  

 قه، فبرعوالوه، وأحسنوا تذودب القديم وتمثَّفهموا الأ الذين الأدب فكان من أدقِّ ونقد"  زنةٍ،متَّ

                                                            
معالم على طريق الكلاسيكية العربية الحديثة طه حسين ، )م١٩٧٧(أحمد، محمد خلف االله : انظر )1(

 معهد البحوث والدراسات العربية، –المنظمة العربية للتربية والثقافة العلوم : ، القاهرةومحمود تيمور
  .٣٠ص 

  .٢٢-١٦، ص سارق النّار،  السمرة :انظر) 2(
 .١١٧-٢٤، ص المصدر نفسه: انظر) 3(
 .٢٦- ٢٤ ، ص المصدر نفسه: انظر) 4(
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 ٦٨

ثم  ،)١("ل مثل مناصبه دب الحديث تتبعاً قلما استطاعه من احتع الأوتتب. في تحليله ونقده

الجمال في كثير من ، وهي أن قديسين النَّح في فكر طه مهمة إلى  قضية السمرةيتطرق 

 ه يترك في النفس أثراً طيباً، ولا يتمكن عقل الناقد أحياناً من الإتيانل، ذلك أنَّالأحيان لا يعلّ

  . )٢(لذلك الإحساس بالإعجاب  بتعليلٍ واضحٍ

كان يأخذ من   فقد،)٣( طه حسين كان من المؤمنين بالمنهج التكاملي أَن مرةالس ويرى  

لازماً في تحلكل منهج نقدي ويبين.الالتزام بمنهج واحد فقطدون . ل ما يدرس وينقدي ما يراه 

موضوعية، وتبيان المضامين الجمالية،وشرح الان هذه التكاملية تقوم على الذّوق، و السمرة

  .وتفسيرها صوص النُّ

  طهإلى  ويخلص حسين لم يكن صاحب نظرية نقدية متكاملة، ولكنه كان صاحب  أن

آراء نقديمجتمعه أو  بها هوة في قضايا اهتم .كان دائم الاعتراض على تقييد الأديبويبي ن أنه 

  )٤(. في قواعد وقوانين

  مرة ويعرضلآراء طه حسين حول الإبداع الفنِّ الس٥( ي(الإبداع ؛ فطه حسين يرى أن 

 في أَنومن الواضح . اً، فلا يجد الأديب مناصاً من ذلكفرض يفرض نفسه على الأديب يالفنِّ

  . نظرية الإلهام الإبداعي إلى ذلك إشارة

العباسي  طه حسين نشر مقالاته حول العصر الأموي والعصر أن إلى السمرة ويشير  

  .)٦() حديث الأربعاء(ا قد جمعت فيما بعد في كتاب هوإنَّ. ١٩٢٤ و ١٩٢٢بين عامي 

، هذا الكتاب الذي يقوم ١٩٢٦ عام) عر الجاهليفي الشِّ(أنه نشر كتابه  إلى ثُم يشير  

وقد أثار هذا ، العصر الجاهلي إلى الشعر الجاهلي، ونسبته صحة على أساس التشكيك في

  .)٧(أدبية كبرى عند صدوره  الكتاب ضجة

    

ه خ الأدب علماً، ثم يوضح أنَّيعلى أن يكون تار على طه حسين إصراره السمرة ويأخذ       

ر قائلاً مالأ السمرة حفن، ويوضال النقد مزيج من العلم و معتقداً أن–تراجع عن ذلك فيما بعد 

  .)١(يه نكهة العلم فقد فن  النَّنإ
                                                            

وزارة التعليم العالي والبحث : ، الموصلدراسات حول طه حسين، )م١٩٧٥(نصار، حسين : انظر) 1(
 .٥ جامعة الموصل، ص –العلمي 

 .٢٦، ص سارق النّار، السمرة: انظر )2(
 .٢٨ ، ص المصدر نفسه: انظر) 3(
  .٣٣ ، ص المصدر نفسه: انظر) 4(
 .٣٣ ، ص المصدر نفسه: انظر) 5(
 .٣٦ ، ص المصدر نفسه: انظر) 6(
  .39- 38 ص ، المصدر نفسه: انظر )7(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ٦٩

 وذلك ؛ العرب مناهج النقد الغربيلرأي طه حسين حول أهمية أن يستقي ويعرض  

غامضة ومضللة غالباً– كما يرى طه حسين – أحكام النقاد العرب القدماء لأن  .  

اظها فسليمةٌ، وأن تكون ألال ثم يعرض لرأيه حول ضرورة استخدام اللغة العربية  

  : لرومي يأخذ على طه حسين أنه أشاد بالموسيقى في قول ابن ا السمرة  ولكن.)٢(موسيقية

سيء الظَّتركتني ولم أكن ون بالأصدقاءــأسيء الظن   ن  

. ك القولل في ذطه حسينأي موسيقى يتحدث   عنفلست لا أدري ؛ محقٌّ في ذلكالسمرةو 

يمتاز ، ي الآتيرعأن بيت الم إلى ذهاب طه حسين  من أعجبمعه كذلك يعجب وأنا السمرةو

  : بصدق العاطفة

   عاد مسفوتاءار ألقها، وث           لم ان والدةأثارني عنكم أحز

  .)٣( تعبير عادي، لا فن فيه – كما هو ظاهر –فالبيتُ 

  : على طه حسين تعليقه على بيت إبراهيم ناجي، الذي يقولُ فيه  السمرة ثم يأخذ

  قدميتجرني ومشيتُ حيثُ    أين إلى فمضيتُ لا أدري

  ؟ رتي تجهي الدم قوهل ال: حسين يتساءل  فطه

، وهو  في ذلك  )٤(العربية  المجاز ركن ركين في اللغةأنه من المعروف أن إلى  يشيرالسمرةو

  . إنَّما ينقد نقد طه حسين 

 ونظرته ، حسين للتراث العربي والقومي لحماسة طه السمرة وبعد ذلك، يعرض

نه من الجيد للعرب أن أ يرى  التي،بالثقافة الغربية ما بين تلك الحماسة والإعجابالتوفيقية 

 وتبدت حماسةُ طه حسين للتراث العربي حينما رفض بقوةٍ استعمال اللهجة .ينهلوا من معينها

  .)٥(العامية باعتبارها لغة أدبية

 طه حسين يفسر الشعر في ضوء الثقافة السائدة، والحياة الاجتماعية، أن ثم يبين  

 ثم يشيد. حاولوا تغيير شكل القصيدة العربية لشباب الذينتعاطفه مع جيل الشعراء ا إلى يشيرو

 تلك الرؤية التي تجمع ما بين الأصالة والمعاصرة، ، حسينية التي تمتع بها طهقيفبالرؤية التو

                                                                                                                                                                          
  .٤١-٤٠ ، ص سارق النار، السمرة: انظر) 1(
 .٥٤ ، ص المصدر نفسه: انظر) 2(
 .٥٥ ، ص المصدر نفسه: انظر) 3(
 . ٥٦ ، ص المصدر نفسه: انظر) 4(
 .٥٧ ، ص المصدر نفسه: انظر) 5(
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 ٧٠

في الدرس والتحليل، قدرته " طه حسين " ومما تجلت فيه موهبة ")١(.وما بين التراث والتغيير

  )٢(".قيم النقدية القديمة والحديثة جه البارع بين الومز.. على وصل الحاضر بالماضي،

  مرة إنولكنه انتهى ناقداً ذاتياً يعلي قد بدأ ناقداً موضوعياً،يرى طه حسين  الس 

  .)٣(ذوق في محاكمة النصوص الأدبيةكثيراً من شأن ال

 دتع) ذكرى أبي العلاء : (أن رسالة طه حسين في الدكتوراه  إلى السمرة يذهب ثم

عمل عقله  كاتبها مفكر نشيطٌ ينقدية الحديثة، وأنل الدراسات العربية الفي حقتميزة دراسة م

  .كثيراً للبحث والتحليل

غموضاً شديداً، مبعثه بحث ) اللزوميات(في ديوان أبي العلاء المعري  السمرةيرى   

. غضاضةً في ذلكولكن طه حسين لا يرى . المعري عن كلمات غريبة، لالتزام مالا يلزم

مرة ويعجبلصورة الحقيقة من امتداح طه حسين لتلك اللزوميات، على اعتبار أنها تمثل ا الس

ورة ضر صاحبه هو بالأنه ليس كل شعر صادق في التعبير عن نفسِ للمعري، ومبعث دهشته

    .)٤( شعر جيد في حقيقة الأمرِ

 من مجموعة عديدةٍ من لا مذهب محقٌّ في ذلك، فما الواقعية في الشعر إالسمرةو  

معايير عديدة، قد تكون  على النص إنما يكون ضمن والحكم الأدبي. الأدبية النقدية المذاهب

 الواقعية منها وقد لا تكون.  

 ويوضح. )مع المتنبي: (دراسة طه حسين للمتنبي في كتابه  إلى السمرة ثم ينتقل  

عجز فيه  شعر المتنبي في الوقت الذي في أن طه حسين قد تمكن من إدراك سر الجمال

  .)٥( - السمرة  وفق رأي–عن ذلك  يربلاش

شعر المتنبي؛ فهو يرى في صوت  إلى انجذاب العرب القوي السمرة ويفسر  

  . )٦(المتنبي تعيبراً صادقاً عن النفسية العربية، فالعربي يرى نفسه في شعر المتنبي 

يختلف ) مع المتنبي(أسلوب طه حسين في كتابه  أن مفادها، قضيةٍ هامةٍإلى  ويشير  

وذلك على ) مع المتنبي(فإننا نجد طه حسين في كتابه ، )أبي العلاء ذكرى(عنه في كتابه 

                                                            
 .٦٦ ، ص سارق النار، السمرة: انظر) 1(
، ص معالم على طريق الكلاسيكية  الحديثة طه حسين ومحمود تيمورأحمد، محمد خلف االله، : انظر) 2(

٢٥. 
 .٦٦، ص سارق النار، السمرة: انظر) 3(
 .٧٣ ، ص المصدر نفسه: انظر) 4(
 .٧٧ ، ص المصدر نفسه: انظر) 5(
 .٧٧ ، ص المصدر نفسه: انظر) 6(
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 ٧١

 يقدم رأيه حول الأبيات الشعرية، مبيناً سبب – )ذكرى أبي العلاء(خلاف الحال في كتابه 

  . )١(رفضه لذلك الشعر  أو استحسانه

رى ان طه حسين مشتت بين عاطفة كره المتنبي، وعاطفة إعجابه  يالسمرةو  

من بعض  هاستشف عاطفة كره طه حسين للمتنبي من موقف هولعل. عره، مما يوقعه بينهماشب

والتملق وامتهان النفس ، قصائد المتنبي التي يراها حافلة بالزخرفة المبالغة، والصنعة الزائدة

  .)٢(أحياناً 

مقومات الشعر الجيد عند طه حسين، من خلال جمع  إلى مرةالس وبعد ذلك يتوصل   -١

 .) ٣()مع المتنبي: (متناثرة في كتابه شتاتها ال

أنّ إلى تجدر الإشارة، عر الجيد بمنظور طه حسينمات الشِّوفي سياق الحديث عن مقوه 

   .نه ثقيل مصطنعأأخذ أحياناً على شعر طه حسين 

 السمرة نقد الروايات والمسرحيات، يرى في نوفي ختام حديثه حول جهد طه حسي  

  طه حسين في هذا المجال لم يكن وفق المستوى المنتظر منه، ففي معظم الأحيان كانت  أن نقد

على تلخيص الحبكة  -في جزء كبير منها  المسرحية أو للرواية طه حسين  تقتصر مراجعة

  .)٤(ه في دراساته الشعرية من أن هذا الصنيع لم نألفه إلى السمرة فقط، ويشير

إشاراتٍ نقدية مقارنة سريعةٍ بين طه حسين والعقاد  إلى السمرة وبعد هذا، ينتقل  

  .)٥(وهيكل 

  مرة يعرضتحول الاتجاه النقدي عند طه حسين من النقد الموضوعي إلى بدايةً الس 

وهيكل، اللذين  العقّاد اعي، مبرزاً في ذلك اختلافه الكبير عن منهجبنطالنقد الذاتي الاإلى 

 أنلى ع وقد أصر كلاهما. بيئته أو يب تحدده شخصيتهدينطلقان في نقدهما من أن إنتاج الأ

يكون علماً، في الوقت الذيأن له النقد لابد  زكَّر مات الفنية في فيه طه حسين على الس

  .)٦(اً الأعمال الأدبية، من باب سعيه الدؤوب على جعل النقد فناً لا علم

بل   ،ي، لا يتناول المعنى فحسبقيبأن طه حسين في نقده التط إلى السمرة ويشير  

  .)٧(إنه يقف متريثاً عند الوقع الموسيقي في القصيدة 

                                                            
 .٧٨ ، ص سارق النار، السمرة: انظر) 1(
 .٧٩- ٧٨ ، ص المصدر نفسه: انظر) 2(
 .٨٠ ، ص المصدر نفسه:  انظر)3(
 .٩٠ ، ص المصدر نفسه : انظر) 4(
 .٩٨- ٩١ ، ص المصدر نفسه: انظر) 5(
 .٩٢، ص المصدر نفسه : انظر )6(
 .٩٣ ، ص المصدر نفسه: انظر) 7(
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 ٧٢

 (، لا المبدع )الشعر  (صعند طه حسين ينصب على النَ  الاهتمام النقديأن ثم يوضح        

بشخصية الشاعر فحسب، وكثيراً ما  الغ في اهتمامهالذي ب العقّاد وذلك بخلاف ،)الشاعر

 ويبين. واسدراسته للشعراء، كما فعل عند دراسته لأبي نُ في وظف علم النفس التحليلي

  .)١(مدى سخرية طه حسين من إقحام علم النفس في مجال النقد الأدبي  السمرة

  ثم يقدبين "يق الحكيم، ولتوف "أهل الكهف": وهما ، نموذجين من نقد طه حسين م

الفصل الثاني من دراسته،  إلى السمرة وبعد هذين النموذجين ينتقل.  لنجيب محفوظ"قصرينال

: الآتيـةفي هذا الفصل أعمال طه حسين الأدبية  وقد تناول. )حسين روائياً طه: (بعنوان 

 ر المسحور،القص، ؤس، أحلام شهرزاد، الحب الضائعبالأيام، أديب، دعاء الكروان، شجرة ال(

  ) .رض، ما وراء النهرالأ في هامش السيرة، المعذبون لىع

كان مدار تفكير وبحث دائمين عند   الإصلاح الاجتماعيبداية أن السمرة يوضح  

الأرض، وما يقابلها من  فيطه حسين، وأن مظاهر البؤس والفقر والشقاء والاستضعاف 

 لطه حسين ةً كانت جميعها ملهم- الاجتماعيةمظاهر الحظ الحسن والعيش الرغيد والرفاهية 

  . )٢(ٍ  فهو يتحدث عن طرفي نقيض، في قصصه ورواياته

عبأ كثيراً بما اجتهد النقاد على وضعه يالتأكيد على أن طه حسين لا  السمرة ويعاود  

 قُلِّثم يع. مخالفتهم عنوةً وقهراً إلى من إرشاداتٍ وقواعد للأدباء، وأنه يعمد في بعض الأحيان

 لاً ذلك بأن صنيع النقاد في التقعيد النقدي طه حسين في هذا الاتجاه، معلِّقفعلى مو السمرة

من  وأنه. للأدباء ما كان سوى استخلاص سر نجاح بعض القصص والروايات الناجحة

يقوم سر نجاحها على عوامل ،  جديدة ناجحةأدبيةٌ أعمال على الساحة الأدبية جخرالبديهي ان ت

 صمويل "لِ) بانتظار جودو(خرى تختلف عن سابقتها، وقد ضرب مثالاً على ذلك مسرحية أ

  . )٣("بيكيت

) الأيام(كتابه باً ئالأدبية عند طه حسين، مبتد في نقد بعض الأعمال السمرة ويشرع  
 ما اتسم به أسلوبهلِ كغاء الحواجز بينه وبين القراء، وذللحسين قد نجح في إ ان طه ، فيرى)٤(

  .أفضل سيرة ذاتيةٍ عربيةٍ حتى الآن) الأيام(معبتراً هذه . من صدقٍ وبساطة وجمالٍ وموسيقى

ذلك  السمرة دوير. ببراعة طه حسين في انتقاء الأحداث وعرضها للقارئ ثم يشيد  

إلى فيها   طه حسين عمد أن إلى التأثير القوي الذي تركته تلك السيرة الذاتية في نفوس القراء

                                                            
 .٩٦-٩٥ ، ص سارق النار، السمرة: انظر) 1(
 .١١٩ ، ص المصدر نفسه: انظر) 2(
 .١٢٠-١١٩ ، ص المصدر نفسه: انظر )3(
 .١٢٦-١٢٢ ، ص المصدر نفسه: انظر) 4(
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 ٧٣

في  من أن يقول ما يشاء دون ان يتسبب ذلك نها مكَّيث عن نفسه بصيغة الغائب، ممالحد

كذلك بعدم تحديد طه حسين الأشخاص والأماكن  السمرة إحداث ضجر عند القارئ، ويشيد

 بأسماء محددةٍ، وذلك حتى تكون نماذج حيةً للحياة المصرية –الذين تناولهم في كتاباته 

  . برمتها

–ويبين. )١ ()أديب(لى نقد رواية إنتقلُ أ) الأيام(من كتاب  السمرة رغن فأوبعد   

على طه حسين هو انه  السمرة وعها هو التقاء الشرق بالغرب، ومما يأخذهض أن مو–بدايةً 

في الشعر(أخذ بإقحام قضيته مع الجامعة بسبب كتابه  الرواية عندما رد في هذهأضعف الس 

سرعان ما ،  الرواية قد بدأت بسردٍ مترابطٍ متأننتكا يته، هذا بعد انروا في ثنايا) الجاهلي

مرة كما يرى(لقارئ اسارع، مثيرةً عنصر التشويق عند رد بالتَّأخذ هذا السالس(.  

ه ابل سم، سماً واضحاًان طه حسين لم يمنح بطل هذه الرواية أ إلى السمرة ويشير  

  هذه الروايةأنويرى .  بعينهلطبقةٍ كاملة، لا لشخصكون رمزاً تى يح ذلك ؛وحسب )أديب(

يقدم هذا الحكم النقدي دونماً تعليلٍ وافٍ، يتوافق  السمرة أفضل روايات طه حسين فنياً، ولكن

  .النقدي الكبير وهذا الحكم

وصف ( طه حسين بلغ مبلغاً كبيراً في براعة الوصف إِنالحكم بقوله   وإن كان قد أردف هذا

  .)٢() ب أدي

 ثم يرى أن ،تلخيص أحداثهاب ،)٣() دعاء الكروان(لرواية  نقدهيأخذ السمرة في و  

بالحب، مبيناً أنها عقدة أنها قصة الانتقام  إلى لل، والانتقام،مشيراًوالز، الحب: موضوعها هو 

 لحب في آنٍ  يلتقي الانتقام مع اف وهي صدقاً تقوم على فكرةٍ جديدةٍ غير مألوفةٍ، فكي.رشيقة

  :)٤(لى قسمين هذه الروايـة إ السمرة مويقس.هذا خيرو  وذاك شر !معاً ؟

  ،ور بالتحليل النفسيحمت ي آخرمأساوي الطابع، وقسم قسم يفيض بالحركـة  

  . صر التشويق فيه قليلٌنوع

 نهايات القرن التاسع في فهي رواية الفلاح المصري، )شجرة البؤس(أما رواية   

ها نجحت في وصف الحياة  بأنَّ)٥(لهذه الرواية  السمرة هالذي وجه ويتلخص النقدعشر، 

 القارئ في حالة من الإرباك إلا انها جعلت القروية وصفاً دقيقاً بما فيها من حسناتٍ وعيوب،

                                                            
 .١٣١-١٢٧ ، ص سارق النار، السمرة : انظر) 1(
 .١٢٩ ، ص المصدر نفسه: انظر) 2(
  .138- 132 ص ،المصدر نفسه: انظر )3(
  .١٣٤ ، ص المصدر نفسه: انظر) 4(
 .١٣٩ ،ص المصدر نفسه: انظر) 5(
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 ٧٤

وذلك لكثرة شخصياتها، التي كان من الممكن الاستغناء عن بعضها، دون أن يؤثر ، الشديد

 حبكة الحكاية، هذا بالإضافة إلى  والوصول، الرواية، من حيث تتابع الأحداثذلك على نجاح

  .ظهور بعض التصرفات غير المبررة من بعض شخصيات هذه الروايةإلى 

ويرى ان هذه الرواية ، )أحلام شهرزاد (على نقده لرواية  السمرة هذا يطلعنا وبعد  

  . مزي لهذا الكلاممستوى الرالومستوى ظاهر الكلام،  :)١(تقرأُ على مستويين 

 ،)٢(مقارنة سريعةً بين شهرزاد طه حسين وشهرزاد توفيق الحكيم  السمرة ويعقد  

. هي مثالٌ صادقٌ للحب والحياة، ورقة المشاعر، ورهافة الأحاسيس فشهرزاد طه حسين

  .ن بها والتأدب، بينما شهرزاد توفيق الحكم امرأة شهوانية، لا قيم لديها تؤم الذوق وسمو

إنطاق فاتنة ابنة شهريار، بما يريده هو،  إلى  طه حسين عمدأنلى إ السمرة ويشير  

من حديث حول الحياة وإصلاح المجتمع ووجوب انتشار العدل بين الناس والانتصار للطبقة 

  )٣(. الكادحة من الشعب

 واضحاً ليس فاًلسرد إضعافاً للعمل الروائي، وتكوإنني أرى في هذا الأسلوب من ال  

  . ذلك استثقال إلى لتفات إليه سريعاً، وقد يؤولُ حالهابه الاالنّ سير على القارئعمن ال

وايات التي من الرسابقاتِها جانب  إلى السمرة قصة جديدةٌ ينقدها، )الضائعالحب (  

تها بسيطة في الرومانسية، وأن عقد نها قصة ممعنةأ إلى بدايةً السمرة ويشير. كتبها طه حسين

  . )مادلين(ها إنَّ، عيد المصريوأن بطلتها فتاة من الريف الفرنسي وليست من الص. مألوفة

 طه حسين في قصته أنبنقده لهذه القصة منذ البداية، فهو يرى  السمرة ويواجهنا  

جديداً لم نألفه عنده من ذي قبل؛ فهو يراه داً عن ستخدم لغةً هادئةً، بعيا  قدهذه قد نحا منحى

لقد ظهر ذلك جلياً عند رسمه لشخصية البطلة،وموقفها من . حٍوبوض والمجود الأسلوب الثائر

 الجو الفرنسي العام في القصة، ذلك الجو الذي يرتاح إلى ذلك السمرة ويرد. صديقتها وزوجها

  .)٤(له طه حسين 

أندريه  "ل، )جاتمدرسة الزو(اقتراب فكرة هذه القصة من فكرة قصة إلى  ثم يشير  

 إلى  طه حسين عندما نشر هذه القصة نشرأن إلى ويشير كذلك. ، صديق طه حسين"جيد

                                                            
 .١٤٦ ص ، سارق النار، السمرة: انظر) 1(
 .١٤٧ ، ص المصدر نفسه: انظر) 2(
 .١٤٨ ، ص المصدر نفسه: انظر) 3(
 .١٥٢ ، ص  المصدر نفسه:انظر )4(
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 ٧٥

نفس معلقة، ثأر ،  والإثممكره، بين الحبال الحب البائس، الحب(: جانبها سبع قصص هي 

  . )١()ارق، طيفبيرينيس، الخيال الطّ

ان طه  إلى ، ذاهباً)٢(اً حول هذه القصص جميع رأيه النقدي السمرة ثم وضح  

ها يتسم بالصدق فيحسين كان فيها جميعاً كاتباً بارعاً في رسم شخصياتها وبيئاتها، وأسلوبه 

والهدوء، وكثيراً ما يجعل من نفسه عنصراً فيها، وكثيراً كذلك ما يجعل شخصيات القصة 

  .مقدمةً نفسها للقارئ 

 إلى السمرة يشير. )٣()القصر المسحور(ةلآن، فهي مع قصا النقدية السمرة وقفة أما  

فقد اشترك ت هذه القصة كتبت في إأن ،ليق الحكيم في إنتاج هذا العمفوطارٍ روائي مسرحي 

 بينما عني توفيق الحكيم، الجانب الروائيبفعني طه حسين . جانب طه حسين إلى الأدبي

  .منهاالجانب المسرحي ب

 السمرة بعيدٍ، ويشير حد إلى لأدبي المشترك قد نجح الأن هذا العم السمرة ويرى  

  .ن الجو العام لهذه القصة يبعث على الفكاهة والضحك إلى أ

 ويوضح، فيه واضح جلي يكتاب لطه حسين، الأثر الدين ،)٤() على هامش السيرة(  

 فيها لية، أعمانه ليس رواية ولا حكاية متكاملة، بل هو مجموعة أخبار إسلامية تراث السمرة

  . الفني المتميز هذا العمل له جيداً، فكانطه حسين خيا

الرسول الكريم،  مولد: جزاء هذا الكتاب الثلاثة، وهي ببيان أ السمرة ثم يأخذ  

إسلاميةٍ كان لها دور خالد في صدر  وديوان شخصياتٍ ،)اهب بحيرىالر: (والفيلسوف الحائِر

   .الإسلام

دة من التراث متسمرجعية طه حسين في هذا الكتاب كانت م أن السمرة ويوضح  

سيرة ابن هشام، وطبقات ابن سعد، وتاريخ الطبري، ولكنه كان : الإسلامي، متمثلة في كتب 

قصصي يعيد صياغتها في قالبٍ فني.  

على هامش (هو امتداد لكتابه ) الوعد الحق(ن كتاب طه حسين أ إلى السمرة ويشير  

 العقل من الدين حسين من هذين الكتابين هو إبراز موقف ن هدف طهأويوضح  ،)السيرة

  . الأرضِ في ونصرة المستضعفين والعدل

                                                            
 .١٥٦، ص  سارق النار، السمرة: انظر) 1(
 .١٥٧ ، ص المصدر نفسه: انظر) 2(
 .١٦٣-١٥٨، ص المصدر نفسه : انظر) 3(
 .١٧٣-١٦٤ ، ص المصدر نفسه: انظر) 4(
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 ٧٦

،  )رسم بالكلمات(هذ وصف جهد طه حسين في هذا الكتاب على أنَّإ السمرة لقد أحسن      

  . له دلالته القيمة، حسب ما أرىوصفوهو 

 أن ن ويبي،)١() المعذبون في الأرض(تاب طه حسين ك السمرة وبعد ذلك يتناول  

م و ١٩٤٦بين عامي ) الكاتب المصري(مجلة في ت رشِأصل هذا الكتاب هو فصول نُ

الذكريات، ون هذا الكتاب هو عبارةً عن مجموعة من القصص القصيرة أ ويوضح .م١٩٤٩

   .وحرمانهم واضطهادهم، الناس وهي نماذج ممثلة لبؤس البسطاء من

  أما طريقة طه حسين في القصمرة نا، فيصفها هالس على   كان يعملفالمؤل بأن

طه  أن إلى مع الإشارة. يسلك رق الطُّيأاه محاوراً إي،  سير القصةقارئ معه في خطِّإشراك ال

  . من أملٍ حسين كان يترك أمام القارئ بصيصاً

 نقدياً السمرة ه حسين التي يتناولهاالقصة الأخيرة لطوهي : )٢() ما وراء النهر (  

، ١٩٤٦عام ) الكاتب المصري( طه حسين بدأ نشر فصول هذه القصة في مجلة أنإلى  يشيرو

الذي شغل بال طه حسين دوماً، وهو قضية من نفسه هو الموضوع  موضوعها أن موضحاً

  . ن شيئاًويملكون كل شيء، ومن لا يملك

 ي مصر، وأنفة لم تحدث  هذه القصد أن حينما أكَّ طه حسينأن السمرة ويوضح  

  . خريةم والس إنما كان لا يقصد سوى التهكُّ–ة المقهورة ليست من المصريين سشخصياتها البائ

، - على وجه التحديد –ما لم يلمح له و  إلى السمرة وفي ختام هذا الفصل يشير  

ضرةً، : فقدمها ، طه حسين سة أثارت اهتمامالمرأة المظلومة البائ من ذي قبل، وهو ان

  . نصيراً لها، تعاطفاً معهاحوال مومضطهدة، وقد بدا في جميع هذه الأ. ومطلقة

 الذي لم يتناوله الجانب الجرس أمام الباحثين لدراسة هذا  يقرعالسمرةي بن وكأنَّ  

  ) .الشخصيات النسائية عند طه حسين: ( بالتفصيل في دراسته هذه وهو

: وهو بعنوان ، الثالث الفصل إلى نتقلامن هذا الفصل،  السمرة وبعد أن انتهى  

في المقام الأول من  وتناول فيه آراء طه حسين في التربية، مستمداً إياها، )حسين تربوياً طه(

  ) .مستقبل الثقافة في مصر (كتابه 

ر والإصلاح عند لجانب الفك السمرة فيخصصه، أما الفصل الأخير من هذا الكتاب  

 عارضاً فيه لرؤاه التنويرية، )مفكراً ومصلحاً حسين طه: (طه حسين، تحت عنوان 

  . الفقر والحرمانومع المصري من مظاهر الجهل تالإصلاحية لما انتشر في المج

                                                            
 .١٧٧-١٧٤ ص ، سارق النار، السمرة: انظر) 1(
 .١٨١-١٧٨ ، ص المصدر نفسه: انظر) 2(
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 ٧٧

، في دراسته هذه حول طه حسين كان شديد الحماسة له السمرة أَن من الواضح  

ة حرية التفكير، وأنه كان صاحب رسالنا ملَّ من عأَنهغلب، فهو يرى الأ منتصراً له على الأعم

الذي  )سارق النار(مع طه حسين منذ قراءة عنوان كتابه  السمرة وقد بدا تعاطف، إنسانيةٍ نبيلةٍ

قد تجنب تماماً الخوض في  السمرة أنومن الجدير بالذكر . مانح الخير العطاء يفيد معنى

عوا ذقأآراء من  إلى رشِفلم ي،  الأدبية النقدية التي قامت حول طه حسينكعارالحديث حول الم

  ) .الشعر الجاهلي (سوى ما أشار إليه حول كتابه  ،مفكراًوأديباً  في نقده

تأثُّره بالمنهج  واحدٍ، فقد بدا أكثر من منهجٍ نقدي في هذا الكتاب السمرة وقد انتهج  

اقتفى  نَّهإالقول  إلى مما يدفعنا. )أحياناً(والنفسي   التحليلي،–لي والجما التاريخي، والاجتماعي

  . بعيدٍ حد إلى أثر المنهج التكاملي في هذه الدراسة
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 ٧٨

  والعقّاد السمرة محمود

 .)١( ٢٠٠٤ عام، )دراسة أدبية: العقّاد : (بعنوان ، حول العقّاد السمرة كتاب ظهر  

الإنسان  العقّاد :تة فصول، فكان الفصل الأول بعنوان س إلى  هذاهكتاب السمرة وقد قسم

 وأما الفصل الثالث فقد خصه .النظرية الجمالية: والشاعر، بينما كان الفصل الثاني بعنوان 

بينما الفصل  لدراسة الشخصية، دهرشعر، وأما الفصل الرابع فقد أفالعن نظرية  ثيللحد

والمنهج  والعقاد، الإطار النظري: جانبين هما  يهفهو في المنهج النفسي، وقد تناول ف الخامس

 شعراء في الميزان، أي في ميزان: بعنوان  فقد جعله )السادس(أما الفصل الأخير . النفسي

واحداً  وشاعراً، من الأدب العربي القديم نقدي، وقد تناول في هذا الفصل ستة شعراءالالعقّاد 

، بن أبي ربيعة، وبشار بن برد عمر (:همف،  القديمأما الشعراء من. من الأدب العربي الحديث

وأما الشاعر الذي ، )وأبو العلاء المعري وأبو نواس، وابن الرومي، وأبو الطيب المتنبي،

  . أحمد شوقي: فهو ، من شعراء الحديث السمرة اختاره

عري الإنساني والش :الجانبين  ،)٢(في الفصل الأول من هذا الكتاب  السمرة تناول  

حالة الفقر  الأوروبية مبكرة، ثم يوضح بالآدابالعقّاد   صلةأن إلى السمرة ويشير. عند العقّاد

. الأدبية النقدية الأسبوعية التي كان يعقدها في بيته دوةالنَّ إلى التي عاشها العقاد، ويشير كذلك

ويقول إن  .المزاج حاد، از بنفسهد الاعتداد والاعتزياً، عقلانياً، شدعاش جاد العقّاد أَن ويبين

 وهو رأي نقدي .الأدبية الكثيرة التي خلفها وراءه كل هذه الصفات نجدها واضحةً في أعماله

غامض  العقّاد نأوالناس يزعمون  ":محمد خليفة التونسي، حيثُ يقولُيخالف ما ذهب إليه 

 أما  ،)٣(ً" مثالا وأيسرهم ي تدلني على نقيض ذلك، فالعقاد من أوضح الأدباءتوتجرب، عسير

  . في هذا الأمرالسمرة رأي رجحأنا فأ

الإيمان بكرامة  :وهما ، قوم عليهما آراء العقادتللركنين اللذين  السمرة ويعرض  

   .الفكروالإنسان الشخصية، والإيمان بحرية الرأي 

في هذا الفصل على الجوانب الآتية عند العقاد ويركز :  

                                                            
المؤسسة العربية للدراسات : ت، بيرو)١ط(،  العقّاد دراسة أدبية،)م٢٠٠٤(، محمود السمرة: انظر) 1(

 العقّاد: ويشار إليه فيما بعد بـِ .  والنَّشر
 .٤٢-١١، ص المصدر نفسه: انظر) 2(
: وبغداد بمصر، الخانجي مكتبة:  القاهرةالعقاد،  عند النقد من فصول ،)ت. د(خليفة محمد التونسي،) 3(

 .21 ص المثنى، مكتبة
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 ٧٩

في كل  وقد دافع والوطنية، العروبةوديد التشبثِ بالعقيدة الإسلامية ش العقّاد كان  

ولكنها الحرية النابعة من ذواتنا لا المستقاة من ، )الحرية الفكرية(كتاباته ومقالاته عن الحرية 

  .الغرب

حد بعيدٍ بآراء  إلى  في ذلكاًمتأثر، قليل الثقة بدور المرأة في المجتمع العقّاد وبقي  

  . من المرأة سلبياً قاسياً العقّاد ، وقد كان موقف)شوبنهور(

وكتبه حول العقيدة الإسلامية وبعض الشخصيات  العقّاد لدواوين السمرة وقد عرض  

عر العقاد، لدرجةٍ من الثناء بلغ شأن طه حسين قد أشاد ب إلى وأشار). العبقريات(الإسلامية 

  . في حمل لواء الشعر بعد أن مات حافظ وشوقي العقّاد  طه حسين القول بأحقيةهامع

من ذلك أن تساءل مع ذاته فيما إذا كان ذلك نوعاً من  السمرة وقد كان موقف  

أميراً للشعراء،  العقّاد المجاملات بين المتخاصمين لتهدئة الخصومة؟ فهو يعجب أن يكون

كون العيب في الأدباء وليس قد ي: قائلاً السمرة ثم يستدرك. والأدباء لا يذكرون من شعره شيئاً

ذلك، لأن  إلى وأنا لا أذهب. ذلك إلى قد ذهب العقّاد أن إلى السمرة مع إشارة ،عرفي الشِّ

اعتباطياً،  أو ن يكون عبثياًألا يمكن ، الموقف تجاه عمل أدبي ما أو اشتراك الأدباء في الرأي

  . ميةٍ اجتمعوا عليها اتفاقاًأنه نابع من أحكامٍ نقديةٍ تقي بل على الأرجح

  مرة ويردقّاد اكتفاء السوجد في  إلى ،)سارة( وحيدةٍ، وهي على كتابة رواية الع أنه

أن تلك القصة تخلو من  السمرة وقد رأى. الشِّعر، مجالاً أشد قوة للتعبير عن عواطفه

 صة حقيقية، وإن سماهاأن شخصيات تلك القإلى   ويشير.الأحداث، وأنها قصة نفسية تحليلية

، وهند هي مي زيادة، وأمين )أليس داغير(هي  فهمام هو العقاد، وسارة: أسمائها بغيرالعقّاد 

  .لاويبالذي كلفه بمراقبة سارة هو صديقه الشاعر محمد طاهر الج

ما يثبت صحتها،  إلى على المرأة كانت سريعة، تحتاج العقّاد أن أحكام السمرة ويرى  

  .  وتشاؤمه من المرأة)شوبنهور(لكتابات  ن الخطأ، ويرى أنه وقع أسيراًيبعضها بوإن كان 

كان من  العقّاد أنإلى  يذهبف. )١( لتناول النظرية الجمالية عند العقادالسمرة وينتقل  

مناقشة القضايا الجمالية، وتقديم مفهوم بِ شغلوا أنفسهمأوائل النقاد المصريين المحدثين الذين 

كانط، وليسنغ، : (كان متأثراً في آرائه بكل من  العقّاد ويوضح أن.  للنص والأدبجديد

ولكنه لم يكن مجرد ناقلٍ لآرائهم، بل كان ، ) وفرويد،اووهيجل، وشوبنهور، وماكس نورد

  .شارحاً لها، ومضيفاً إليها، ومعدلاً فيها

                                                            
  . ٦١- ٤٥، ص العقّادالسمرة،  :  انظر)1(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ٨٠

 "كانط"ـِ  كان بالغ الاهتمام بكان متأثراً بالفكر الألماني، وأنه العقّاد أنإلى  ويشير

  .وشوبنهور ونيتشه

: ، وهما )كانط( قد توقف عند مقولة الجمال والجلال عند العقّاد أن السمرة ويبين  

فالجمالُ هو كلُّ . )نقد الحكم الجمالي(العاملان اللذان يتجاذبان النفس الإنسانية، وذلك في كتابه 

أثار فيها الوحشة ومنع عنها جاذبية الحياة ما و كل ه يللالنفس، والج إلى ما حبب الحياة

، جميلة، ولكن الشِّتاء والليل جميعها: مثلاً، والصحة  والشباب،،النورو، وسرها، فالربيع

  .كلها جليلة لأنها تقبض الحواس، والمرض

 كناً، ويتوقفاذلك يعني ان الشعر يصف الجمال متحركاً لا سأن  السمرة ويوضح

لما شاع فيها من عنصر الحركة، ومن تلك  العقّاد لكثير عزة أعجبت ند أبياتع السمرة

  : أذهاننا  إلى الحركة جيداً ورةصالأبيات، نورد الأبيات الثلاثة الآتية، وذلك حتى تقترب 

 نىً كلَّ حاجةٍقضينا من مولما 

 وشدت على حدب المطايا رحالُنا

أخذنا بأَطراف الأحاديث بيننا 
  

  ومسحبالأركان من هو ماسح  

ولم ينظر الغادي الذي هو رائح 

 بأعناق المطي الأباطِح وسالت
  

لتحقيق  مهم الحركة مطلب  أن من العقّاد يشكك في صحة ما آمن به السمرة ولكن  

 أننا هنا ؟ أظن ة هذه النظرية في جميع الظروفم بصحولكن، هل نسلِّ: " الجمال، فهو يقول 

  .)١(" نتوقف، إذ هناك قصائد تصف الأشياء الساكنة، وهي جميلةٌ 

لما ذهب إليه من رأي حول عدم  هذا النَّقد دون تمثيل واستشهادٍ قدم السمرة ولكن  

  .اشتراط وجود عنصر الحركة لتحقيق الغاية وهي الجمال

 ،)علم الجمال(به  في كتا)هيجل(ـ قد تأثر في نظريته الجمالية ب العقّاد أن ثم يبين  

ه وأنّ عملية الصياغة، مضمون الفن هو الفكرة، وأن الشكل يتمثلُ في  أن)هيجل(حيث يرى 

وقد . منها يتصف بالحرية جديدٍ  يحدث انسجاماً بينهما، للخروج بمركبأنان يجب على الفنّ

  . هذه الفكرة، ورأى ان الجمال هو الحرية العقّاد التقط

كان كثير التأكيد على متانة الصلة القائمة بين الغريزة  العقّاد أنلى  إالسمرة ويشير  

ومن الواضح . أنها علاقةٌ بين ذكرٍ وأنثى إلى جمال الحياة بأسرها  يردفهوالجنسية والجمال، 

قّاد أنبآراء  الع الذي يرى أن الغريزة الجنسية أقوى . )ماكس نورداو(في رؤيته هذه متأثر

 الذي )فرويد(وهو كذلك متأثر بعالم النفس الشهير . بالجمال ننا بدونها لا نشعرُ الغرائز، وأ

                                                            
  . ٦١، ص العقّادالسمرة، :  انظر)1(
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 ٨١

عن رغبات جنسية مكبوتة، هي تعبير  الإبداعات الفنية عند المبدع ما هي سوى أنيرى 

  .مريض نفسي  أو عنده مجنون وهي تعبر عن ذاتها في الأحلام، فالمبدع ،)الليبدو(

  أمرٍ  إلى من الإشارة ولا بد هِممرة تطرق إليهمالنتيجة الأكثر أهمية في الس وهو أن ،

 العقّاد أن إلى شيراًم. قاتِهو انتصار الحريةِ على المعو الجمالية هي أن الجمال العقّاد نظرية

في كليهما في المعنى  يرى وحدة الجمال في الفن ليس في الشكلووالطبيعة، فهو موجود .

  . ضرورية منهما الحرية كلِّ يرى وحدة الجمال في الأدب والحياة، ففيوهو كذلك 

ويرى أن التجديد . )١( العقّاد تناوله لنظرية الشعر عند إلى بعد ذلك السمرة ويتجه  

عباس محمود العقاد، وإبراهيم  ) :مدرسة الديوان(الحقيقي في الشعر ظهر على أيدي مؤسسي 

  .الرحمن خليل شكري  عبد القادر المازني، وعبد

  : وذلك يوافِقُ ما قاله محمد مندور

 ع حياته كانت الدعوةلطم منذ النقدية العقّاد عباس محمود وأبرز ما ظهرت فيه ملكة الأستاذ"

التجديد في الشعر الغنائي الذي يتكون منه تراثنا الشعري التقليدي، وهي دعوة كان الأستاذ إلى 

المازني قد تأثروا فيها بلا ريب بحصيلتهم من الشعر واه شكري وصاحب العقّاد عباس محمود

  .)٢(" الغربي وبخاصةٍ الإنجليزي منه، وباتجاهات الثقافة والنقد عند الغربيين 

قضية وقت فراغٍ، بل هو عمل تأن الشعر عند هذه المدرسة ليس  السمرة ويرى  

ايا أعماق الأمور والقض إلى لشاعرايعبر فيه  متواصلٌ جاد.  

فُ شعر شوقي وحافظ بأنه يقفُ عند القشرة الظاهرة وصي العقّاد أن إلى السمرة ويشير  

من الحياة النفسية للأمة، بينما الشعر الحقُّ هو الذي يتجاوز تلك القشرة من الحياة النفسية 

  . لى خفايا الأمة وقضاياهاإللأمة 

   :ي نظريته الشعريةف العقّاد الجوانب الآتية عندإلى  ولقد أشار  

فهم التجديد،  كذلك حملةًً شعواء على بعض الشعراء التقليديين الذين لم يحسنوا العقّاد لقد شن

  . شعر العرب القدماء بالتحدي والمعارضةِ إلى وظنوا أن التجديد لا يكون إلا بالرجوع

- قّاد إنوقات الشدة  الأمة في أقيريد من الشعر أن يكون سجلاً لكل ما يره الع

صاً إياها من الكسل والخمودخلِوالعسرة، ويريده كذلك باعثاً للحياة والنشاط فيها، م ،

أيضاً مصدراً فاعلاً لإنعاش الر قّاد السرور فيها، وأخيراً فإن وح وبثِّويريدهيريد  الع

  . من الشعر أن يكون دليلاً لإطلاع الناس على ما في السجية البشرية من خيرٍ

                                                            
  . ٨٨- ٦٧ ، ص العقّادالسمرة، :  انظر)1(
  .٧٤ ص ،دار القلم: ، بيروت النقد والنقّاد المعاصرون،)ت. د( مندور، محمد )2(
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 ٨٢

التخلص من بعض ألوان البديع التي لا إلى و تجديد قوافي الشعر، العقّاد إلى  دعا وقد -

  .طائل منها،وانطلاقاً من هذا التوجه الجديد أخذ يهاجم شوقي 

  مرة ومما تجدر الإشارة إليه أنلى تأثر جماعة الديوان بالناقدين الإنجليزيين إ أشار الس

حدة العضوية في القصيدة، والصدق الفني، ورفض  الو:فيما يخص  ،)هزلت( و)دجكولر( :

  . كان الممثل الفعلي لمدرسة الديوان في النقد العقّاد أن السمرة ويرى .شعر المناسبات 

ما أبعد البون " فإنه  اختلاف أمزجة مؤسسي مدرسة الديوان، إلى وتجدر الإشارة هنا  

 وكان شكري منطوياً . عنيداًمفكراً العقّاد نا هؤلاء الثلاثة واتجاهه، فإذا ككل من بين مزاج

  .)١(" فنان هذا الثالوث  فإن المازني يعتبر بلا ريب.. يستبطن ذاته

مع النقد التراثي من حيث أن الشعر  للشعر، ما يتلاقى العقّاد في نقد السمرة ويجد  

يرى أن مفهومه في النقد كذلك في نقده كثيراً مما هو قائم عند النقاد الغربيين، و صنعة، ويجد

  . بشكلٍ عام. النقاد العرب القدماء إلى همنالنقاد الغربيين  إلى أقرب

لص؛ ا نقد موضوعي خوجدأنه من الأساسيات النقدية عند العقاد، أنه لا يإلى   ويشير  

 إلى قدذلك النقد، ولكن المهم أن لا يؤول ذلك الن إلى وذلك لأن ذوق الناقد لا بد له من النفاذ

غير معللٍ نقد ذاتي .  

ل عليه عنده هو عوحداثته، بل الم أو وزناً للشعر على اعتبار قدمه العقّاد ولا يقيم  

وسمو ، بين ارتقاء الحس عن نفس صاحبه، تعبيراً يجمع  التعبير الصادقعلىمقدرةُ الشعر 

اهتمامه على إبراز شخصية بين الصدق والشخصية كما رأينا، وركز  العقّاد وقد ربط" . الفكر

  .)٢(" إخفاقه  أو والأديب في شعره، واتخذ من ذلك مقياساً لإبداعه الشاعر

  قّاد  الشعر العظيم عندإنفيه مظاهر الجمال والجلال، هو ذلك الشعر الذي تتجلى الع 

وليس قيمة إنسانية،  العقّاد أن الشعر عند إلى السمرة والشاعر عنده صاحب رسالة، ويشير

. قيمة لسانية،وأن اللغة العربية هي أفضل لغةٍ تصلح للشعر لما فيها من أوزانٍ واشتقاقات

يرى اللغة العربية مؤهلة لابتكار الصور الشعرية المختلفة، إذ أنها لغة  العقّاد كيف أن ويبين

  . المجاز، والمجاز أكبر أدوات التعبير الشعري عند العقاد

 ف أنيوك القراء يفضلون شعر شوقي على شعره، بأن العقّاد رارإق السمرة وينقل لنا  

 ن بين الشعر المطبوع والشعر المصنوع، وأن شوقيزويعلل ذلك بأن القراء لا يميالعقّاد 

 كذلك الحساسية المفرطة عند وينقل لنا ، نشر شعرهفيحه اليوظف مكانته في القصر لص
                                                            

مكتبة الأنجلو : ،القاهرةأصوله، قضاياه، مناهجه: النقد العربي الحديث، )١٩٦٤( سلام، محمد زغلول )1(
  .٢٢٦مصرية، ص ال

  .١٢٣، ص النقد والنُّقّاد المعاصرون مندور،  )2(
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 منطق، أو سيرها على نحوٍ غريبٍ، لا يقبله عقلفي تحليل الأحداث والمواقف، وتفالعقّاد 

وأن النقاد ينتقدون بعض أفكاره  نيلاً منه، ن مادحي شوقي إنما يمتدحونهأ    فالعقاد يرى

  . هذه في تفسير الأمور جد غريبة العقّاد إن طريقة! ورؤاه إنما لأنها صادرة عنه وحسب 

د، وأنه لا يقر كان لا يتقبل نقداً من أحاد  العقّفيه ان أنه مما لا شك السمرة ويرى  

يغدو وكأنه في هجومٍ عنيفٍ  بزلاته أبداً، وأنه شديد المراس في نقده ورده على من ينقده، حتى

نه نقيضه في التواضع والهدوء أبطه حسين، فيجد  السمرة ويقارنه . موضوعيشِلا في نقا

  . النقدي

 العقّاد  في فكر–ستحق الذكر والإشادة ت - ية هامةعلى قض السمرة وبعد ذلك يطلعنا  

النقدي، وهي أن الحداثة ليست مرتبطةً في وصف الاختراعات العصرية، ولكنها تكمن في 

النفس، فليس  إلى على الإبانة عن وجهة النظر بشكلٍ محبب طريقة الوصف والقدرة

بالضرورة منو من وصف ناقةً بشاعرٍ قديمٍ وليس بالضرورة ثٍ،حدي بشاعرٍ  طائرةًفَص.  

أن الصفة الأساسية في الشعر الحديث هي مقدرة  إلى فيذهب، على هذا السمرة ويعلق  

ويوضح الأمر . الشاعر على التعبير عما يختلج في نفسه من أفكار ومشاعر، بصورةٍ صادقةٍ

  : من خلال المثال الآتي 

اً في التعبير عن واقعه المعاش، ناقته، كان صادق وصفحينما الشاعر العربي القديم 

  . وهو بذلك أكثر حداثةً من الشعراء المعاصرين الذين يقلدونه في أيامنا هذه

ك لأن التصوير يؤيد التصوير لا التصوير الفوتوغرافي، وذل العقّاد ان السمرة ثم يبين  

كس أثر ذلك بينما التصوير يع، شيء كما هو حرفياً على أرض الواقعالفوتوغرافي يقدم ال

  . الشيء في نفس الفنان ووجدانه

 في الخيال، وعن دور الخيال في )كولردج(قد تأثر بنظريةٍ  العقّاد أنإلى  ويشير  

مفككاً، ثم طبقها على  على بعض شعر شوقي فوجده العقّاد تحقيق الوحدة العضوية، وقد طبقها

حدة العضويةشعر ابن الرومي فوجده يتسم بالو.  

 تجنب المبالغة معاصرة، فالعقاد لا يرى أن من يرى ئُخطِّي العقّاد أن سمرةال ويذكر  

 التزام نى الشاعر مفقد أع العقّاد أن يبينو. ضيراً في المبالغة إن كانت تتفق مع الصدق الفني

  .التاريخية  أو جانب الدقة العلمية

كثيرٍ من النقاد المعاصرين، عند قضيةٍ نقديةٍ لها خطرها الواضح عند  السمرة ويتوقف  

 التزام الشاعر بقضايا مجتمعه، وتعبيره عن مشكلاته السياسية –وهي نظرية الالتزام 

 أَنغايراً لكثير من معاصريه، فهو يرى موقفاً م العقّاد والاجتماعية، تلك القضية التي يقف منها
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 ٨٤

صة في الارتقاء بحياة الأمة، للشاعر طريقته الخا أَنفهو يرى ؛  ذلك مخطئٌ إلى من يذهب

  . بعيداً عن طريقة السياسيين والمصلحين الاجتماعيين

بعنف ضد  العقّاد إليها عند العقاد، هي وقوف السمرة ومن القضايا الخطيرة التي أشار  

وأن . أن العامية هي لغة الجهل إلى عاً ذلكجِرتكون العامية لغة الأعمال الأدبية، م القائلين بأن

ن العامية لا تصلح لكتابة الأدب الرفيع، أولغة تكتب بها، وهو يرى ، كل أمةٍ لهجة تتحدثُ بهال

  .اً للعقاد في هذه المعركة الأدبيةر طه حسين كان نصيأَن إلى السمرة ويشير

القصيدة لتكون جيدة، وفق منظور  في  تتوافرأَنالخصائص التي يجب  إلى السمرة يتطرق

  : الخصائص هي ما يلي العقاد، وهذه 

 . تعبير الشعر عن قيم إنسانية -١

 . تعبير الشعر عن نفسِ الشاعر -٢

٣- أَنحدة العضويـة تتوافر في القصيدة الو . 

كان خير شارحٍ  العقّاد من كثرة ما كتب حول وحدة القصيدة، إلا أن بالرغم أنه السمرة ويرى

  .صيدة العربية لها، وقد كان لموقفه هذا بالغ الأثر في تطور الق

كان أول ناقد عربي  العقّاد أن إلى السمرة فيذهب،  عند العقاد)١(أما دراسة الشخصية  

في دراسته للشخصية  العقّاد أن إلى السمرة ويشير. درس الأديب عن طريق تحليل شخصيته

د الأدبي وإني أرى أن وظيفة الناق. ته بالإبداع الفنييعنا يعنى بخصائص الشخصية أكثر من

السمات الأسلوبية في النص الإبداعي، لا الكشف عن وهي الكشف عن الخصائص الفنية 

خية عند المبدع، وإن كانت تشكل جزءاً من فهم النص وسبر يالخصائص النفسية والتار

، أن تكون دراسة الأديب هي الأصل - من الأحوال  حالٍ بأي– سوغلا ي  هذاغواره، ولكنأ

  . رعب هي الفَودراسة الأد

 الذي – رائد المنهج التاريخي -)سانت بيف (ـوالعقاد في هذا الخصوص متأثر ب  

  . يرى ان دراسة الأدب تتم عن طريق دراسة الأديب

 مؤداهللشعراء والشخصيات الأخرى،  العقّاد استنتاجاً استقاه من دراسة السمرة ويورد  

هي العناصر الأساسية  لموروثة والخصائص العرقية، المزاج الشخصي والصفات الجسمية اأن

  .المكونة للشخصية 

                                                            
  . ١٠٣- ٩١ ص العقّاد،السمرة، :  انظر)1(
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 ٨٥

ن إوإني لأعجب من هذا الرأي الغريب، وكيف يصدر عن ناقدٍ بحجم العقاد، إذ   

من  العقّاد بعيد بما ذهب إليه أو علاقة لها من قريب لا دواعي الإبداع الأدبي وغير الأدبي

  . ربةالموهبة والذكاء والد وليست تتعلق ب،امل جسمية ووراثيةوع

 ولكن ،هذه العقّاد على فكرة السمرة تعليق مزيدٍ من الغرابة عدم إلى نيوومما يدع  

ر الكثير من آرائه حول الخصائص العرقية في قد غي - فيما بعد - العقّاد أن إلى يشير السمرة

 هزلت( بـ راً كان متاثّالعقّاد  بالذكر أنجدير و. )أثر العرب في الحضارة الأوروبية(كتابه 

  . يختص بالخصائص العرقية ، فيما)

: ؛ أما النقد الأول)١( نقدين للعقاد، يتعلقان بتناقض آرائه – بعد ذلك – السمرة وقد وجه  

ثم هو يرى في الأغاني  يرى العامية لا تصلح لكتابة الأدب الرفيع، أنَّه العقّاد فهو يأخذ على

  .  الشعر الجيدمصافّ إلى لاً يرتقي بهاايد جمالصع في الشعبية

 هلى أنَّثم يشير إ، أن الأساطير العربية سطحيةٌ إلى قد ذهب العقّاد أَنفهو  :وأما النقد الثاني 

  . خرىيراها تمتاز عن الأساطير عند الأمم الأُ

  مرة ثم يعرضنظرية التعويض ( الس( قّاد عندالع )أن إلى مشيراً ،)٢قّاد  العالموهبة  يعد

في عصره  وهو يرى أن كل الموهوبين، مرضٍ جسدي أو نوعاً من التعويض عن ضعفٍ

 ويرى أن العباقرة محرومون من الصحة الجيدة ومن السعادة! يعانون من عيب جسدي 

ثم أين إذ لا يجوز التعميم أولاً،  ية،م الدقة العلهز هذا الرأي تعوأَن لي ومن الواضح! العائلية

قاء الأسري، وما بين الاعتلال الجسدي التعليل المنطقي لتوضيح العلاقة ما بين العبقرية والشّ

 وإن كان المرض احياناً يشكل دافعاً قوياً للتميز، ولكنه ليس شرطاً أصيلاً والإبداع العقلي،

  .الإبداع المبتغى  وحيداً لتحقيق

في كتابه  )اوماكس نورد(ي هذه النظرية بـ قد تأثر ف العقّاد ان إلى السمرة ويشير  

 العقّاد الآن في دراسة المنهج النفسي عند وسأشرع. )لمبروزو(الذي هو متأثر بـ . )انحلال(

  . )٣( السمرة بمنظور

هدفه الأساسي دراسة الجانب النفسي في  الذي يجعل  الناقدأَن -بدايةً – السمرة يرى  

 أَنفترض ي الذي  في إشكالية كبيرةٍ، تتمثل في إهماله للأثر الأدبي،عملية الإبداع الأدبي، يقع

  .يكون هو مدار الدرس والتحليل 

                                                            
  . ٩٧، ص العقّادالسمرة، :  انظر)1(
   .١٠٣-٩٩، ص المصدر نفسه:  انظر)2(
  . ١٢٠-١٠٧ ص المصدر نفسه ،:  انظر)3(
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 ٨٦

 في دراسته )أدلر(لـِ ) نظرية التعويض(قد اعتمد على  العقّاد أن إلى السمرة ويشير  

الشعور أو   الإبداع ناتج عن شعور بالنقصأَن يرى )أدلر( أَن السمرة ويبين، للشعراء

تحدي هذا النقص ومواجهته عن طريق عملية التعويض،  إلى مما يحفز العبقري، بالدونية

  أَن)أدلر(ويرى .  ليعوض النقص في ذلك المجال–لى التفوق في مجال آخر إفعندها يسعى 

هذا هو ما يفرق بين العبقري والإنسان العادي الذي لا يعتبر النقص محفزاً له للإبداع، بل 

  .رى فيه ذريعةً لمواصلة الإخفاقات والفشل في حياته ي

أنه اقتفى أثر منهجين  إلى المنهج النفسي عند العقاد، يذهب السمرة وعندما يدرس  

الذي يبحث في حياة الإنسان الداخلية، ، المنهج النفسي: في النقد الأدبي، هما  مينزتلام

  . ية التي عملت على تشكيلهالذي يهتم بالظروف الخارج: والمنهج التاريخي 

 اتهِاسدر لاعتماده المنهج النفسي في واجه نقداً كبيراً العقّاد أن إلى السمرة ويشير  

ونفس : " مندور محمد يقول ذاتِهِ وفي السياق ، طه حسين ومحمد مندور: العديدة وممن نقده 

وهو ..  الخاص في النقدهي التي تكمن خلف منهجه العقّاد بها النزعة الفكرية التي اختص

بحيث يمكن ..  تستأثر بكل جهدهتفنزعته الفكرية كان.. المنهج القائم على الفلسفة النفسية

له أصالته وإن رأى نقاد آخرون  هو منهجون منهجه كان دائماً منهج التفسير النفسي، إالقول 

  .)١(" الدارس  أو ناقد ال يستأثر بعملأَن انه لا يجوز 

 تجريحه لشوقي: بعض دراساته المعتمدة على هذا المنهج، ومنها  إلى كويشير كذل  

، وولع )الفصول(العلاء المعري في كتاب ، ومزاج أبي)الديوان في الأدب والنقد(في كتاب 

حياته : ابن الرومي ( و،)مطالعات في الكتب والحياة(أبي الطيب المتنبي بالتصغير في كتاب 

  .وغير ذلك، )هانئأبو نواس، الحسن بن (: تابه ، في كتاب مستقل، وك)من شعره

، الذي )مفتاح الشخصية(على تسميته بـ  العقّاد صطلحا الى مإ السمرة ويتطرق  

 الغموض في العقّاد  علىذَخِوقد أُ" .  العبقري الذي يدرسهيةيتمكن من خلاله تفسير شخص

 إلى بقرية التي تستهدف إفهام الناسالع الكتابة أحياناً، والتعقيد في الأسلوب بما يتنافى مع

  .)٢(" الحقيقة البينة لصاحب العبقرية 

                                                            
   .٦٠ار نهضة مصر للطبع والنشر، ص د: ، القاهرةمعارك أدبية، )ت. د(مندور، محمد ) 1(
مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر، : ، الإسكندرية العقّاد الرجل والقلم،)١٩٧٢( البقري، أحمد ماهر )2(

  .٧٥ص 
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 ٨٧

الميزان، وفي هذا  في شعراء) : السادس(الفصل الأخير  إلى السمرة وبعد ذلك ينتقل  

كان قد تناولهم بالنقد والتحليل، ولتكن البداية ، سبعة شعراءلِ العقّاد نقد السمرة الفصل يدرس

  .)١(عمر بن أبي ربيعة: موي في العصر الأُاعر الغزلشمع 

 الغزل عمر بن أبي رعاش(كتب كتاباً صغيراً بعنوان  العقّاد نأ إلى السمرة يشير  

نه ليس مهماً معرفة مولد الشاعر ووفاته عند الكتابة عن إبقوله  العقّاد ، قد بدأه)ربيعة

  .ه للتمكن من تفسير شعره شخصيت خصائص الشاعر الفنية، ولكن المهم هو معرفة مفتاح

طبيعته والجو الاجتماعي  أنه كان مكتوباً على عمر بن أبي ربيعة بمقتضى العقّاد  ويرى  

لطبيعته طيلة  العام الذي عايشه أن يوظف نفسه لحب النساء، وقد كان صادقاً في شعره،مخلصاً

  .  عشقه لذاته عشقاً مفرطاًأي) بن أبي ربيعةانرجسية (عند ما سماه  العقّاد وقد توقف. حياته

واحدة تساوي مساجلات ابن ابي  أنه ليس للشعراء العشاق قصيدة إلى السمرة ويذهب  

به، غير متكلف ولا حفي أنه كان صادقاً  إلى ويذهب كذلك. ربيعة ومحاوراته في الغزل

  .)٢(محزون

ها بشار من يناية التي لقكثرة الع إلى السمرة ار بن برد، ويشيرشّووقفتنا الآن هي مع ب  

كتب عنه ثلاث مقالات، نشرت في  العقّاد ويبين ان. ه الموجود بين أيدينارالدارسين رغم قلة شع

 وقد . بشار والهجاء، غزله–شخصيته، بشار -ار شب :وهي، )مراجعات في الآداب والفنون(كتابه 

 في ضخامة جسمه، وهذه ائناًفوجده ك، ارششخصية ب البحث عن مفتاحإلى كعادته  العقّاد سعى

 إلى مقدسات، بالإضافة أو تعبر عن حب اللذات الجسدية، وعدم الاكتراث لأي محرمات الضخامة

  .دمامة وجهه وقبحه 

ار كانت نتاج عيبه شعبقرية ب أن التي مفادها العقّاد هنا رؤية السمرة وينقل لنا   

ن تطرقتُ أالتي سبق لي ) عويض ية التَّنظر( إلى  إشارة منه–بطبيعة الحال –الجسدي وهذه 

 ،  شعر بشار كان متوسطاً، فالجيد منه قليلأَن السمرة  ويرى.)٣ (إليها في هذه الدراسة قبل قليلٍ

لا وجود لها في اللغة، وفي   منه كثير، وأغراضه الشعرية ركيكة، وألفاظه مخترعةوالرديء 

  )٤(. حنين والأشواق والخيالال وعبثٌ كثير، ومن ذلك خلوه من الإلهام شعره

                                                            
  .١٤٢-١٢٥، ص العقَّادالسمرة،  :  انظر)1(
  . ١٣٧، ص المصدر نفسه:  انظر)2(
  .  من هذهِ الدراسة،٧٧ ،٧٦ص:   انظر)3(
  . ١٥١-١٥٠، ص العقَّادالسمرة، : انظر )4(
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 ٨٨

 ه مما يدعو، بالألوان والأصباغ شعره في المرأة يفيض أن كذلك السمرة ويبين  

  .)١(بصره قبل أن يولد  فقد للاستغراب من هذا الأمر عن إنسانٍ

  .)٢( شعر بشار لم يكن صادقاً إلا في الهجاء أن إلى السمرة ذهبو ي  

وإنما أسهب في ، في بشار العقّاد عن آراء  كثيراًيبنلم  مرةالس  ومن الملاحظ هنا ان  

   .وجهة نظره هو الحديث عن 

النقد ودراسة في التحليل النفسي : واسأبو نُ: (بكتابه  العقّاد هواس، فقد خصنُ أما أبو  

 في ةٍدهذا الكتاب، لما رأوا فيه من ج إلى أن الدارسين قد انجذبوا السمرة ويرى، )التاريخي 

  .)٣( هو علم النفسواهمطبيقي لنقد الشعر العربي، ولاعتماده على علمٍ كثيراً ما استهالمجال التَّ

ثم يبين عن منهجه هنا في هذا ، اً حياة أبي نواسيتاريخ السمرة وبعد ذلك يتتبع   

يه في ما ، ثم يعرض رأ)واسنُأبو (في كتابه  العقّاد ما قاله إلى المبحث، فيوضح انه سيعرض

  .ثم يتوقف عند ما قاله النقاد فيه ، قاله

في أن سر شهرة أبي نواس هو أنه شخصية نموذجية،  العقّاد لنا رأي السمرة  وينقل  

  الشعر الماجن المنسوبنأ العقّاد ويرى. زمنٍ  نموذجاً اجتماعياً يعيش في كلتُمثِّلُأي أنها 

كما رأى كثير من ، مع، وليست الزندقةتجأبي نواس كان القصد منه تحدي المإلى 

  .)٤(الدارسين

واستحلاله  أبا نواس كان إباحياً، يجهر بمخالفته،وعصيانه، أن السمرة ويرى   

 السمرة وأبو نواس عند.  على مجتمع لا يحترمه، لأنه غير عربيمتمردللمحرمات، فهو 

العاطفة فيه ، خرى فهو تقليديأما في الموضوعات الأ. صادق في شعره الخمري وشعر الحب

هروبه من واقعه الذي ما  إلى الخمر والملذاتعلى انكباب أبي نواس  السمرة ويرد، مفتعلة

  .)٥( يوماً   رضي عنه

عدم اشتغاله جيداً على الشعر الخمري عند أبي نواس، ذلك  العقّاد على السمرة ويأخذ  

 وينتقده. الشاعر بدلاً من شعره صرف جهده علىعليه  يأخذ كما. الشعر الأكثر تميزاً عنده

الحديث عن العقد النفسية  إلى ن الشاعرعحتى من الحديث شُغِلَ ك لدرجة أنه للمبالغته في ذ

                                                            
  . ١٥٤ ص ، العقَّادالسمرة، :  انظر)1(
  . ١٥٦ ، ص المصدر نفسه:  انظر)2(
  . ١٦١ ص المصدر نفسه ،:  انظر)3(
  . ١٧٠ ، ص المصدر نفسه:  انظر)4(
  . ١٧٤  ص المصدر نفسه ،:  انظر)5(
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 ٨٩

غة الأديبة، وأسبغ عليه الصفة أفقد كتابه عن أبي نواس الصب العقّاد أن السمرة ويرى. دوالغد

  .)١( غُددوال قدفي الع حتى غدا وكأنه كتاب –النفسية الطبية 

أدوات الدراسات النفسانية  أَن يرى"غضاضةً، إذْ  وهو أمر لم يكن العقّاد يجد فيه

وأن هناك أدباء   عليه ولا هي مقصورة على الطبيب،ةميسورة للأديب، وأنها غير محرم

صور رموزه بالخيال وت أو وتدبر معانيه، الأمر بالتعبير خبراء يرجع إليهم الأطباء كلما اتصل

")٢(.  

هذا بالنقد، فطه حسين لا يؤمن  العقّاد كتاب أن طه حسين تناول إلى السمرة  ويشير  

ذلك لأن حدود معرفتنا عنهم ، بتطبيق علم النفس على الشعراء وخصوصاً على القدماء منهم

  .نزرة قليلة، وأن هذا القليل مشكوك في صحته

، وهي لم  وصحبه دون نقاشٍ)فرويد(يؤمن بآراء على العقاد، أنه كان  السمرة ويأخذ  

  . أبي نواس ددغه بالغ في الحديث عن تثبت علمياً بعد، ثم أن

ومنهجه في كتاب حسين مروة  العقّاد نقد تفصيلي لكتاب إلى الختام في السمرة ويشير  

  . في أبي نواس العقّاد مع: بعنوان ، )دراسات نقدية في ضوء المنهج الواقعي(

الرومي، وقد  لحديث عن ابنإلى ال ننتقو ،س من الحديث عن أبي نواننتهي وهكذا   

أن لهذا الكتاب قيمة  إلى السمرة ويشير. )ن شعرهمحياته : ابن الرومي : (كتابه  العقّاد كتب

في هذا الكتاب يبحث عن ابن الرومي في أدبه،  العقّاد عالية عند كثير من الدارسين، لأن

لا  الشاعر الذي : العقّاد النفسية من هذا الأدب، فكما يرى استخراج صورتهويعمل على 

  . )٣( يعرف أَنيعرف بشعره لا يستحق 

عن عبقرية ابن الرومي، هو أطول  العقّاد أن الفصل الذي عقده السمرة ويوضح   

  . فصول الكتاب، تحدث فيه عن شخصية ابن الرومي ومزاجه

 الإنسان الموهوب مكتوب عليه ان نالقائل إ العقّاد د على رأيالتأكي السمرة  ويعاود  

 !هة النقدية في هذا الرأي ؟ االوج ولا أدري ما. )٤(مشوهاً جسدياً  أو يكون مريضاً عقلياً،

  ! على المجانين والمرضى ؟وهل الإبداع وقفٌ

     

                                                            
  . ١٨١-١٨٠ ، ص العقَّادالسمرة، :  انظر)1(
  . ٧٧منشورات المكتبة العصرية، ص : ، صيدا، بيروت معارك العقّاد الأدبية،)م١٩٧١( العقاد، عامر )2(
  . ١٨٧، ص  العقَّادالسمرة، :  انظر)3(
  . ٢٠٩ ص المصدر نفسه ، : انظر) 4(
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 ٩٠

بيئة  راسة، هو أنه وجد فيهومي لهذه الدرالاد لابن قالسر في اختيار العأَن   السمرةويرى 

  .)١( )وانورد(و، )لمبروز(الآراء التي استقاها من  خصبةً لتطبيق

قنعنا بأن ي لم العقّاد أن: هما ، العقّادلكتاب هذا المبحث بتوجيه نقدين السمرة ويختتم  

هنا  لشخصية الشاعر العقّاد ثم إن دراسة. هأصل ابن الرومي اليوناني كان له تأثير في شعر

  .)٢(النتيجة التي يريدها  إلى  أعناق الأخبار حتى يصللي إلى واضح فيها أنه عمد

كتب  العقّاد أنإلى   ويشير،يب المتنبيالطَّ  أبوهوشاعر جديدٍ،  إلى السمرة وينتقل  

وأنها ظهرت في جريدة البلاغ، ثم  م،١٩٢٤م و ١٩٢٣ عن المتنبي بين عامي تثماني مقالا

المتنبي، ولع المتنبي  تنبأ هل : ()٣(كتابه مطالعات، وهذه المقالات هي ما يلي أوردها في 

بالتصغير، شهرة المتنبي، حد الشاعر العظيم، فلسفة المتنبي، فلسفة المتنبي وفلسفة نيتشه، 

  ) . المتنبين بين نيتشه وداروين، فَ–فلسفة المتنبي 

  مرة ويردواحتقاره للآخرين، ويرى، عجابه بنفسهإ إلى ولع المتنبي بالتصغير الس 

يصفه،  أن صفتين في شعر المتنبي تجسدان شعوره بالعظمة، تعظيمه كل شيء السمرة

ويرى كذلك أن شخصية المتنبي التي لم تتحقق ،  من يحتقرهلكلّوتصغيره في ذات الوقت 

  .لشعرعالم ا  في-  يكونأَنارتياد مناصب السلطة، قد تحققت على أفضل ما يمكن  في آمالها

وأنه قد  وأهلها، ويعلل ذلك بأنه قد فهم الحياة، )٤(المتنبي شاعراً عظيماً  السمرة ويرى  

قد أحسن التعبير عن ذلك الصراع، فقد عبر فيه عن معاناة  رأى فيها صراعاً متصلاً، وأنه

يجدون أنفسهم خيراً لأنفسهم،  ودواعي قلقهم، وآمالهم، وطموحاتهم، فغدا شعره بذلك الناس،

  . فيه دوماً

يرى فلسفة المتنبي مشابهة لفلسفة الفيلسوف الألماني  العقّاد أن السمرة ويوضح  

ع جميع آرائه بطابعه بطفالعقاد من القوة بحيث ي"  سوف القوة في العصر الحديثل، في)هشنيت(

 بين أخلاق السادة ، وهما متشابهان في التفريق)٥(" الخاص وكأنها منبعثة عن ذاته تلقائياً 

 العظيم إذا حظِّبال الرضى وعدم  بالمساواة بين الناس،ى ضالر وأخلاق العبيد، وفي عدم

  .)٦(من هم دونهما  تساويا فيه مع

                                                            
  . ٢١٢ ص العقَّاد ،السمرة، :  انظر)1(
  . ٢١٤ ، ص المصدر نفسه:  انظر)2(
  . ٢١٧ ، ص نفسهالمصدر :  انظر)3(
  . ٢٢٨ ، ص المصدر نفسه:  انظر)4(
  .٧٤دار القلم، ص : ، بيروتالنقد والنقاد المعاصرون،)ت.د( مندور، محمد )5(
  . ٢٣٧-٢٣٢ص ، العقَّادالسمرة، :  انظر)6(
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 ٩١

 ءارعن الشُبيمن  المتنبي هو الشاعر الوحيد أن ، وهيمهمةٍعند قضيةٍ  السمرة فقوويت  

يتريث عند  السمرة ولكن . النفسي من العقادوسمي أالج المرض القدامى، الذي لم تنله سهام

  :ماذا نقول في المتنبي الذي يقول :  ويتساءل قائلاًذلك قليلاً،

  خمصي الأنـامأواقفٌ تحت     واقفٌ تحت أخمصي قدر نفسي

: ثم يتساءل من جديد  عند المتنبي،  يرى في هذا البيت غروراً وزهواً كبيراًالسمرةف

هو  وكما، )جنون العظمة( إلى  يشيرالسمرة ؟ وكأنني ب)١( اسمالذي لا يحد لغرورلهذا ا أليس

  .ه من أهم الأمراض النفسية وأخطرهامعلوم انَّ

 نخلو مها تَأنَّ   ويرى،)المتنبي فن: (بعنوان  العقّاد المقالة التي كتبها السمرة وينقد  

هذا السياق   في–عن شخصية المتنبي، مفضلاً  بقه، وإنما هي تتمةٌ لحديثه الساالحديث عن فنِّ

  )٢() .مع المتنبي : (في كتابه  العقّاد على  طه حسين–

  ويجِرمرة عوالاقتباس  السبب في حفظ الكثيرين لشعر المتنبي، وكثرة الاستشهاد الس

تاز بالقوة،  شعره يمأَن إلى رغم قلة شعره بالمقارنة مع غيره من الشعراء كابن الرومي، منه،

، لا التواء فيه فسِ للنَّه محبب وأنَّظم،بك والنّالرجولة، وأنه شعر جميل الس واصفاً إياه بشعر
)٣(.  

يستهويه المعري، ولكنه  العقّاد أن موضحاً أبي العلاء المعري، إلى السمرة وينتقل  

   .)٤(درس المعري الإنسان فقط، ولم يتناول أدبه إلا من بعيدٍ 

 مقالاته إلى إضافةً)العلاء أبي رجعة (كتابه في المعري تناول العقّاد أن السمرة نويبي  

  ) .والحياة الكتب في مطالعات (كتابه وفي ،)الفصول (كتابه في المعري حول

 التطور، بنظرية مناًمؤ كان المعري أن ،المعري عن العقّاد كتبه مما السمرة ويستنتج  

  .)٥( للاصلح البقاء أن من )دارون( به جاء ما يالفلسف بفكره مدركاً

 راداً، )رهونشوب(شأنه في ذلك شأن ،  المعري كان متشائماً، سوداوياً أنالسمرةويرى   

الاستخفاف بالدنيا، ودقة : خرية،هما السومن دواعي التشاؤم  اجتماع سمتين عنده هما إلى ذلك

  .)٦(الإحساس 

                                                            
  . ٢٣٩ ، ص العقَّادالسمرة، :  انظر)1(
  . ٢٣٩ ، ص المصدر نفسه:  انظر)2(
  . ٢٤٠ ص  ،المصدر نفسه:  انظر)3(
 .  ٢٤٥ ص،  المصدر نفسه: انظر )4(
 . ٢٤٩-٢٤٨، ص  المصدر نفسه:  انظر)5(
 . ٢٥١، ص  المصدر نفسه:  انظر)6(
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 ٩٢

 ويوجه. فهو لا يثق فيها، يقف موقفاً سوداوياً من المرأة المعري أن العقّاد إلى ويشير  

 دب العربي،ي؛ فهو يراها نمطاً فريداً في الأنقداً لرسالة الغفران التي وضعها المعر السمرة

د والرواية، فهي تجمع كثيراً مما افترق من نُكاتِ وطريف في النقشائِقٍ وأنها تتمتع بأسلوب 

  .)١(في الوقت ذاته يرى أنها ليست من نفحات الوعي الشعري ةالسمر ولكن. النحو واللغة

 العقّاد أحمد شوقي، حيثُ يبين أن معركة: عراء لى أمير الشُّإ السمرة ينقلنا، وأخيراً  

لشوقي بأية  العقّاد حيث لا يقر، )ناالديو(مع شوقي قديمة، وأوضح ظهور لها في كتاب 

 والنفوذ، هجومه عليه، حيثُ يراه شاعراً لرجال السلطانشعرية، بل يشتد في  حسنةٍ أو موهبةٍ

الوحدة العضوية، والفرق : لشوقي تبدى في موضوعين هما  العقّاد لى أن نقدإ السمرة يشير و

  .)٢(بين الشعر المطبوع والشعر المصنوع 

  فالعقاد يرى أنويأخذ. بالوحدة العضوية سمةٍتَّ القصيدة عند شوقي مفككة، غير م 

على شوقي استعماله للتشبيه، حيث لا غاية له منه غير وصف الشبه بين شيئين العقّاد 

لا  في نفسه لى بيان أثر الأشياءإ الشاعر الحق هو من يسعى أَنمتشابهين، والعقاد يرى 

قّاد الشِّعر عند في لُ عليهوصفها، فالمعو٣(لا الوصف إذاً هو بيان الأثر الع(.  

 ولكنه مقلد  شاعر ماهر في الصياغة الشعرية،نظر العقاد، في  شوقيأَن رةالسم ويبين  

 العقّاد ويرى. للآخرين، وخاصة للشعراء العباسيين، وهو كذلك ضحل الأفكار لعدم أصالتها

  . كذلك عدم إمكانية الكشف عن شوقي الإنسان في شعره، وذلك لغياب العاطفة الصادقة

راً عن إلا معب في تعليقاته النقدية على شوقي، ما كان العقّاد أَنيرى  السمرة ولكن  

أنه يمكننا اقتراح سببٍ آخر لذلك، وهو أنه أراد أن يلفت  ويبين. كراهيته لشوقي وحقده عليه

هتهما ا وهذان مسوغان منطقيان، لهما وج.)٤(الأنظار نحوه بمهاجمة شاعرٍ مرموق في زمانه

  . شوقي وشعرهِإلىاللاذع الذي كان يوجهه العقّاد النقَّد فسير ذلك الاعتبارية، لت

 لانتقاء العم نقداً للعقاد، مفاده أنه لا يجوز للناقد الموضوعي السمرة وختاماً يوجه  

الضعيف للأديب، ومحاكمته نقدياً على ضوئه، وإصدار تقييم عام عليه بناء على ذلك الاختيار 

 السمرةف. على جزئه لا حكم إنما يكون على مجمل نتاج الأديب،وأن ال. المقصود لضعفه أدبياً

.  قصائده الأخرى المميزةىولكنه تناس. اً لشوقيتناول قصيدة ضعيفة حقَّ العقّاد أن إلى يشير

من شعر شوقي الكثير، وأنه لا أحد يتقدم عليه في ذلك سوى  يحفظون  القراء العربأَنوبين 

                                                            
 . ٢٦٣-٢٦٢ص  ،العقَّادالسمرة، :  انظر)1(
 . ٢٦٧، ص  المصدر نفسه:  انظر)2(
 . ٢٧٠-٢٦٩، ص  المصدر نفسه:  انظر)3(
 . ٢٧٣ ص ، المصدر نفسه:  انظر)4(
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 ٩٣

أن شوقي لو أنه كان  السمرة ويبين العقّاد أحد يحفظ شيئاً من شعر  لاأنه إلى المتنبي، ثم يشير

  .)١(له  العقّاد  يرد على الكثير من نقدأَنيملك مهارةً نقديةً، لاستطاع 

 دراسة أدبية، يورد خاتمةً، يركز فيها على الأمور  العقّاد: السمرة وفي نهاية كتاب  

   : )٢(الآتيـة 

،  ونظريته في النشوء والارتقاء)دارون(بـظم مقالاته الأولى، متأثراً مع العقّاد كتب -

  .)يتشهن(، و)شوبنهور(فلسفة بومتأثراً كذلك 

          )نيتشه(وفلسفة  ،)دارون(ء نظرية وض في لاً من المعري والمتنبيكُ العقّاد درس -

 . )شوبنهور( و

 . ضة على حرية الإنسانكل القيود المفرو  الطبيعة مصدرنأَ العقّاد يرى -

- التَّإن هما ،على النظرية النقدية عند العقاد، يكمن في موضوعين ر الذي طرأغي  :ر أنه غي

ر من رأيه في التقاليد أنه غي: والموضوع الثاني . من رأيه في الخصائص العرقية للأمم

كراهات كما كانت آراؤه ات وممثار خصو في الشعر القديم كانت آراؤه" وقد . الأدبية العربية

 يعبر عن شخص أَنلابد  ن الشعرأفي الشعر الجديد مثار جدل وخصومات،وكان يرى 

 )٣( ."الشاعر ويصدر عن أحاسيسه ووجدانه 

على  الشاعر معتمدين كلياً  ندرس شخصيةأَنأننا لا نستطيع ، على العقاد السمرة يأخذ -

 .شاعر لا تفيد في تقييم شعر الشاعر لل النفسية ثم إن الدراسة. إنتاجه الأدبي

كثيراً من الاعتراضات ) المنهج النفسي(في دراسة الأدب  العقّاد ثار المنهج الذي التزمهأ -

 .فالإنتاج الفني لا يعد وثيقة معتمدةً في التأريخ لحياة الفنان  والمآخذ النقدية،

في محاولةٍ منه لتتوافق مع  الأخبار أكثر مما تحتمل، وذلك  والنصوص العقّاد لقد حمل -

الرحمة، : ( الألفاظ الآتية لُمح يلاًفهو مث. آرائه التي يتبناها في منهج التحليل النفسي للأدب

 . حالات غير طبيعية أو ضية،ردلالات م) والعطف، والأنانية

ى فرضيات ليس من نقدٍ علمي، ليس في حقيقته سو العقّاد أن كلَّ ما دعاه السمرة وأخيراً يرى

  .لها ما يؤيدها ويساندها

                                                            
 . ٢٨٠، ص  العقَّادالسمرة، :  انظر)1(
 . ٢٨٨- ٢٨٣ص،  المصدر نفسه:  انظر)2(
  .١٩٨مكتبة الأنجلو المصرية، ص : ، القاهرة في صحبة العقاد،)م١٩٦٤(الجبلاوي، محمد طاهر  )3(
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 ٩٤

 التحليلي، فقد –في دراسته للعقاد بين المنهجين التاريخي والجمالي  السمرة لقد زاوج  

راعى في جوانب من هذه الدراسة التتبع التاريخي، وفي جوانب أخرى منها عمل على تحليل 

  . وتقييمهابعض النصوص 

ومن الم في نقده للعقاد؛ فقد أثنى عليه في مواضع،  ضوعياًكان مو هأنَّ أيضاً ظِلاح

أخرى، وذلك على خلاف ما صنعه عند دراسته لطه حسين، إذ كان  بينما آخذه نقدياً في أمورٍ

  .مدافعاً عنه، مقتصراً على إيجابياته دون سلبياته فيها على الأعم الأغلب
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 ٩٥

  :ومحمد منــدور  السمرة محمود

شيخ : محمد مندور: ( ، بعنوان٢٠٠٦ حول مندور عام السمرة دراسة ظهرتلقد   

  : كتابه هذا في خمسة فصولٍ، هي كما يلي  السمرة  وقد جعل.)١ ()في الأدب الحديث النقّاد

 : الفصل الثالث–. والنقد العربي القديم مندور: الفصل الثاني -. سيرة مندور: الفصل الأول -

مندور والشعر  :الفصل الخامس –. مندور والمسرحية:  الفصل الرابع –. يمندور والنقد الفن

  .العربي الحديث

  أثناء– ويشير. له في سرد سيرة مندور هذا المرجع أساساً السمرة وهكذا اعتمد  

 تأثر بابن سلام  بعددٍ من النقاد العرب والأجانب ؛ فقدخير الأتأثر إلى –عرضه لسيرة مندور 

ليم نقاد الثلاثة أعمدة النقد الجمالي السال معتبراً هؤلاء ؛والقاضي الجرجاني ،مديالجمحي، والآ

 إلى كما تأثر بعبد القاهر الجرجاني، الذي يرى انه اهتدى. في التراث العربي النقدي كله

ق تذو كما تأثر بطه حسين في. علمي التراكيب والأساليب بمفهومها الأوروبي الحديث

عيمة في كتابه وبالعقاد في اهتمامه بالنواحي الفكرية، وبمخائيل نُ النصوص الشعرية،

وربون في فرنسا،وبالنقاد ذته في جامعة الست، وأكثر من كل ما سبق تأثره بأسا)الغربال(

  .)٢ (الغربيين عموماً، وبالفرنسيين منهم خصوصاً

معارك الثلاث التي النقدية، وهي ال في حياة مندور الأدبيةمهمةً قضيةً  السمرة ويبين

م، معركةً لغويةً مع الأب أنستاس الكرملي، أما ١٩٤٢ولى في عام فقد كانت الأ: خاضها

  .)٣(الثانية فقد كانت مع عباس محمود العقاد، وأما الأخيرةُ فكان موضوعها الشعر الجديد

 العربي تناول مندور والنقدإلى ، ينتقل السمرة وبعد هذه المعلومات القيمة التي قدمها  

ل، وأن أطروحة مندور في الدكتوراه من كلية الآداب في جامعة فؤاد الأإلى  ويشير. القديم

  .)المنهجي عند العرب النقد: (م، كانت في النقد العربي القديم، بعنوان ١٩٤٣عام 

 على أن النقد لا يمكن له ان يكون – بدايةً –أن مندوراً قد أكد في دراسته هذه  ويوضح 

ق في دراسة معلى هذا الناقد ان يكون قد تع نفسه، ولكن يجب لانه قائم على ذوق الناقدعلماً، 

  .)٤(تلك الآثار الأدبية الفريدة 

                                                            
المؤسسة : ، بيروت)١ط(، محمد مندور شيخ النقاد في الأدب الحديث، )م٢٠٠٦(السمرة، محمود :  انظر)1(

 . محمد مندور : إليه فيما بعد بـ   ويشار.العربية للدراسات والنشر
 . ١٨ ص ،المصدر نفسه :  انظر)2(
 . ١٨ص، ص المصدر نفسه  : انظر)3(
 . ٢٧ص، المصدر نفسه :  انظر)4(
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 ٩٦

 من امندور في نقده، يمكن الوقوع عليه إن استنتاج المبادئ النقدية العامة التي انتهجها

أن  ومن ذلك - السمرة وجهة نظر  وفق–لمبادئ النقد الأدبي عند الآمدي مندور دراسة 

ح والبلاغة، وعدم وض وفنص مندوراً يوافق الآمدي في كراهيته للمبالغة في استعمال

  .)١(رعأَن الاستعارة روح الشِّ مندوراً يرى أَنشخصية الشاعر، هذا بالرغم من 

ه  الآمدي في نقده التطبيقي لم يكن في مستوى نقدأَنان مندوراً يرى  السمرة ويبين  

النقد ( مندور التي رافقت ظهور كتابالممتعة النقاشات الحادة إلى  ويشير .)٢(النظري 

ومن ذلك المساجلة الصحفية التي دارت بين زكي نجيب محمود، ، )عند العرب المنهجي

  .)٣(ليس علماً بالمعنى الدقيق لكلمة علم  أن النقد الأدبيفيومحمد مندور، حول رأي مندور 

بي، ودوره في العملية النقدية، دفي طبيعة ذوق الناقد الأ مندور نظريةن أ كذلك ويبين

 إلى الذي قام بترجمته) منهج التاريخ الأدبي(، في كتابه )لانسون(بـِحد كبير  إلى متأثرة

أن مندوراً كان كثيراً ما يقتبس منه دون الإشارة  إلى الخطيرة السمرة مع إشارة ،العربية

   .)٤(إليه

لى إ يكون مفرط الحساسية الفنية، بالإضافة أَنيجب   الناقد عند مندور،أَنلى  إويشير  

بالضرورة على مركزية الدور الذي يلعبه  وهذا يدل. كونه مثقفاً عميق الثقافة في آنٍ معاً

ن أويجب . ومثقفاً باًرد يكون مأَنولكن هذا الذوق يجب  .مندور الذوق في العملية النقدية عند

 مندوراً أَن السمرة يستنج  موهبة ذاتية، ومن هنا– وفق وجهة نظر مندور –زم هذا الذوق يلا

بل يكون نقده  صاً،الذاتياً خ ولا ناقداً،  يكون الناقد موضوعياً خالصاًأَنيرى عدم إمكانية 

 معللٌ ومفسر ٥(مزيجاً منهما معاً، وبالتالي فإن النقد الناتج منهما هو بالضرورة نقد(.  

مندور : الفصل الذي يليه، بعنوان  إلى من هذا الفصل، وينتقل السمرة وبذلك ينتهي

  .والنقد الفني 

 باستخلاص نظرية الأدب من أدبنا وحضارتنا، واتصالنا  مندوراً قامأن إلى السمرة يذهب

 في كتابيه ه يمكننا  تبين ذلك بشكل واضحٍنَّألى إبآداب العالم وحضاراته المتعددة، ويشير 

 قراءة النصوص النظرية لمندور نأ ويرى محمد برادة ،)هفنون  والأدب(و  )الأدب ومذاهبه(

مة النقد والأدب، أما المستوى الأول فهو مباشر زبين مستويين من تصوره لأز نُميتتيح لنا أن 

                                                            
 . ٣٢-٣١، ص السمرة،محمد مندور:  انظر)1(
 . ٣٣، ص المصدر نفسه :  انظر)2(
 . ٣٥- ٣٤، ص المصدر نفسه :  انظر)3(
 . ٣٨، ص المصدر نفسه  : انظر)4(
 . ٣٩- ٣٨، ص المصدر نفسه :  انظر)5(
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 ٩٧

نظريةٍ للنقد وأما المستوى الآخر، فهو يدخل في إطار البحث عن . الخصومة الجدلية له طابع

  .)١(والأدب 

العصر  في  اللغة العربية لم تعرف المذاهب الأدبية إلاأَن مندوراً يرى أَنكذلك  ويبين  

مل على تنمية منهج تفسير النصوص، الذي كان طه ع مندوراً قد أَن إلى مشيراً، الحديث

هما ،  في حياة مندورمهمتينِ قبتين زمنيتينالقول حول حِ السمرة لويفص .)٢(حسين رائداً فيه 

فيه  حيثُ يرى. م١٩٣٠م و١٩٢٥وهي بين عامي، المدة التي قضاها في الجامعة المصرية: 

الإيطالي نللينو، : تعرف على أساتذةٍ أجانب، من أمثال إذ المقدمة الثقافية في حياة مندور، 

 التي: م ١٩٣٩م و١٩٣٠ن عاميتدة بيالمدة المم: أما الحقبة الثانية، فهي . ماني وليتمانلوالأ

وربون في فرنسا، حيث مدة التي قضاها في جامعة الس المرحلة التكوين، وهي السمرة يراها

  .)٣(صقلت موهبته تماماً 

مصر، ناقلاً  إلى أن عودة مندور من جامعة السوربون في فرنسا إلى السمرة ويشير       

 أدبية حول مفهوم الأدب والنقد، بدأها عام خوض معارك إلى معه منهج شرح النصوص، قاده

وسيد قطب والكرملي  العقّاد حيث ناقش في الرسالة، )الثقافة(و) الرسالة(، في مجلتي ١٩٤٠

النقد حول  كما ناقش في الثقافة محمد خلف االله احمد .حول الشعر الجاهلي والشعر المهموس 

الأدبية  المعارك نتيجة هذه) ان الجديدفي الميز: (تابه ك، وقد كان الأدبي من منظور نفسي

   .)٤(التي خاضها مع غيره من النقاد

إنعالمنا  إلى ونظريات لم تنقل وربون وجد نفسه بين آراء مندوراً وهو في الس

ووجد نفسه كذلك بين آراء أوصلها غيره للعرب ، "ملخصة"  ينقلها واضحة أن العربي فحاول

عون على بعض لك الفهم الخاطئ، ووجد ان العرب قد يطتصحيح ذل فحاول بشكلٍ مغلوطٍ،

  .)٥( ذلك النقص ماسدفقام بترجمة ، نموذج الفني الالنظريات، ولكنهم ينقصهم

أن مندوراً صاحب إنتاجٍ غزيرٍ في النقد، وأنه عمل على تكوين نظريةٍ  السمرة  ويرى  

ويراه . ن، وأصحاب مدرسة الفن للفن فيها آراء الرومانطيقيين والرمزييضم الأدب في نقديةٍ

جول (، و)سانت بيف(و ،)جورج دوهامل(، و)جوستاف لانسون(لى إفي آرائه النقدية  مديناً

                                                            
دار الفكر : باريس–، القاهرة )٢ط(،محمد مندور وتنظير النقد العربي،)م١٩٨٦(برادة، محمد :  انظر)1(

 . ١١٦ص . للدراسات والنشر والتوزيع
 . ٤٥، ص  محمد مندورالسمرة، :  انظر)2(
 . ٤٦ ، صسه المصدر نف: انظر )3(
 . ٤٧- ٤٦ ، صالمصدر نفسه :  انظر)4(
: ، بغدادالدكتور محمد مندور والوساطة الفكرية بين الشرق والغرب، )م١٩٨٣(سلوم، داود :  انظر)5(

 . ٨المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، معهد البحوث والدراسات العربية، ص 
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 ٩٨

ضرورة الأخذ عن  إلى وقد دعا مندور بشكل واضحٍ .")١(، وغيرهم من النقاد الفرنسيين)ليمتير

  .)٢(" أدبنا الخالد  ذلك سيساعدنا على تطوير أَنالفكر الأوروبي، لأنه كان يرى 

الآثار الأدبية،  أن تتوافر قيم جمالية في  مندوراً كان شديد الإيمان بأهميةأَن ويوضح  

ذلك أنها تعمل على إثارة مشاعر القارئ، وتحفيز خياله، وهذا يلتقي مع ما ذهب إليه 

  .)٣(لانسون

ذا القول مخالفٌ  في إنكاره للإلهام، لأن ه)دوهامل( رأي تهعلى مندور موافق ويأخذ  

 في أن الفن صنعةٌ، لأن النقاد )دوهامل(موافقته رأي لمندور لجميع الدراسات، ولكنه يسلم 

ومنهم القاضي الجرجاني الذي تحدث طويلاً عن  العرب القدماء قد أقروا ذلك منذُ زمنٍ بعيد،

  .)٤ ()الوساطة(ذلك في كتابه 

نسون في أن الشعراء يعرفون من آراء مندور وطه حسين ولا بين السمرة ويربط  

  .)٥(أسرار الشعر وخفاياه ما لا يعرفه النقّاد، فيجدهم جميعاً متفقين حول ذلك

ي يعتمده ذال) الأسلوب العقلي(: دوراً يميز بين نوعين من الأسلوبن منأ ويوضح  

ق مع ومندور يتف. الذي يعبر عن الأدب) الأسلوب الفني(خون والفلاسفة، و  والمؤرلماءالع

: وجود تناقضٍ بين اللفظ والمعنى، كما يفرق مندور بين الشعر والنثر  عدم  في)كروتشه(

فألفاظ الشعر تفيض بظلالٍ كثيرةٍ من المعاني والموسيقى الموحية، مما يعزز القيمة الاعتبارية 

  .)٦(العالية للكلمات في اللغة

 يع المحاولات التي سعتجم أن اتفاق مندور مع طه حسين حول إلى السمرة ويشير  

وإن كانت عملية  ، وليس علماًن النقد الأدبي فَأَنجعل النقد علماً قد فشلت، ومندور يرى إلى 

المقارنة والوصف، إلا أن الحكم النقدي الأخير إنما يكون نابعاً من الذوق والنقد تشمل التحليل 

  .)٧(اقد الشخصي للنّ

 منهج ه بقي طيلة حياته معارضاً لإقحام، وهي أنقضيةٍ خطيرةٍ عند مندور إلى وينوه  

 رأي من الحذر البالغ، وإن استخدامه، فلا بد إلى في دراسة الأدب، فإن اضطر التحليل النفسي

  المنهج النفسي في دراسة الأدبأَن معركة أدبيةٍ مع العقاد، الذي يرى في ر هذا أدخلهومند

                                                            
 . ٤٨-٤٧، ص  محمد مندورالسمرة، :  انظر )1(
 . ٨، ص محمد مندور  والوساطة الفكريةسلوم، داود،  )2(
 . ٤٩، ص  محمد مندورالسمرة، :  انظر)3(
 . ٥١، ص المصدر نفسه :  انظر)4(
 . ٥٤ ، صالمصدر نفسه :  انظر)5(
 . ٥٥، ص المصدر نفسه :  انظر)6(
 . ٦٠، ص  المصدر نفسه : انظر)7(
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 ٩٩

 رأي مندور في هذا الخصوص يلتقي مع أَن إلى شارةالإوتجدر  .هو المنهج الوحيد المقبول

  .)١(رأي طه حسين 

لى غزارة إنتاجه حول المسرح، إمشيراً . لمسرحيةدراسة مندور ل إلى بعد ذلك وينتقل  

   .)٢( به التي تناول موضوع المسرح فيهامبيناً كت

 فن المسرحية كان أَنت  من العبث محاولة إثباأنّّه يرى اً مندورأَن إلى السمرة ويشير  

  .)٣(موجوداً في الأدب العربي القديم 

البداية الصحيحة في كتابة المسرحية العربية كانت على يد أن  السمرة ويرى    

م، ١٩٢٧ ، التي ظهرت ومثلت عام)مصرع كيلوبترا(الشاعر احمد شوقي في مسرحيته 

  .)٤(فن المسرحية، بشكلٍ أدبي وعنها تطور

  فيبين ، لموقف النَّقدي عند مندور من المسرحيةا  ويوجزمندوراً يرى أَن المسرحية أَن 

للكاتب المسرحي الحقُّ في عمليات .. المعتمدة على الماضي البعيد، تاريخيةً كانت أم أسطورية

ن مندوراً ان الفن قائم على الاختيار، ولكَّ إلى ، راداً ذلكالإضافة أو التغيير، أو الحذف،

  .)٥(على الكاتب المسرحي في ذلك عدم تزوير حقائق التاريخ المفصلية ترطيش

 في بيان موقف مندور من عناصر المسرحية الأربعة  – بعد ذلك –السمرة ويشرع  

  : )٦(الآتية 

١- وحدة الحأمراً أساسياً في المسرحية، وهي تتبدى حينما يكون  ويعتبرها مندور: ةكَب

  .في المسرحية سبب لكل حدثٍ

٢- ناقلة  ومندور يرفض الصراع الذي يجعل من شخصيات المسرحية نماذج: راعالص

الفكري  بدلاً من كونها شخصيات حية، لذلك لا يحبذُ مندور ذلك الصراع، للأفكار

 ) .الذهني المسرح(الموجود في شخصيات توفيق الحكيم في 

٣- تملة الوقوع،ويمكن ان تكون مح شخصيات المسرحية وأحداثها لابد: شاكلة الواقعم

خذته لهما على ؤاهذه القاعدة عند قراءة نقده لشوقي وأباظة، ومبتلمس إيمان مندور 

 .هذه القاعدة  مخالفتهما

                                                            
 . ٦٧-٦٠، ص محمد مندور السمرة،  : انظر)1(
 . ٧٩- ٧٨، ص المصدر نفسه :  انظر)2(
 . ٨٠، ص المصدر نفسه :  انظر)3(
 . ٨٣، ص المصدر نفسه  :انظر )4(
 . ٩١ ، ص المصدر نفسه: انظر )5(
 . ٩٤ص، المصدر نفسه : انظر )6(
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 ١٠٠

ويرى مندور أن موضوع المسرحية هو ما يحدد لغتها، ويوضح ذلك، فيقول  :راو الحِ -٤

وضوعات تتناسب مع موضوع الكوميديا، وأن الفصيحة تتناسب مع الم ةيإن العام

ومن الجدير بالذكر أن مندوراً يتوافق . والفكرية، والتاريخية، والمترجمة التراجيدية،

 الواقعية لا تكون باللغة المستخدمة، ولكنها تكون في  في أنَّ)دوهامل(رأيه مع الناقد 

جدير بالاعتبار، فالواقعية لا  وهذا رأي. الأفكار، ومدى الصدق في رسم الشخصيات

طرح أفكارٍ وأحداثٍ لا لالعامية، فقد تستخدم العامية  أو ستخدام اللغة الفصيحةتقاس با

اللغة   من الواقع المعاش، وإن الربط بين نوع-لا قريبة ولا بعيدة-تمتُّ بصلةٍ 

 . المستخدم في المسرحة والواقعية خطأٌ لا يقره العقل ولا المنطقُ

 مندوراً لم يكن أَن ، حيث يرىدرسهات التي نقد مندور للمسرحيا السمرة وفي الختام ينقد

وجد تراث نقدي يدائماً عميقاً في نقده للمسرحيات، ولكنه يستدرك على ذلك، مبيناً أنه لا 

على معاصريه من النقاد  مندوراً متفوقاً في نقده المسرحي وهو يرى. عربي حول المسرحية

  .)١(المسرحيين 

 مندور: (صل الأخير من كتابه هذا،وهو بعنوانالف إلى السمرة ينتقل، ذلك وبعد  

  ).والشعر العربي الحديث

  ). حلقات(نقد الشعر العربي الحديث يتمثلُ في ثلاثة كتب   جهد مندور فيأَن يبينف  

فقد تناول فيها جماعة الديوان، مفرداً فيها لعبد الرحمن شكري فصلاً : أما الحلقة الأولى

فقد خصها لأحمد : وأما الحلقة الثانية. وما بعدها )أبولو(ماعة مستقلاً، وتناول فيها كذلك ج

زكي أبو شادي، مع وقفات نقدية سريعةٍ عند إبراهيم ناجي،والشابي، ووقفة طويلة عند علي 

عند مصطفى عبد اللطيف  فقد وقف فيها وقفات قصيرةٍ: وأما الحلقة الثالثة. محمود طه

 وعبد الرحمن صدقي، وصالح جودت،ومحمود أبو السحرتي، ومختار الوكيل، وعزيز أباظة،

  .الوفا، ومحمد عبد الغني حسن، ومحمود حسن إسماعيل 

 المتسمة بالعجلة الواضحة، السريعة على مندور، تلك الوقفات النقدية السمرة ويأخذ  

  .)٢(ه لا يعدو ذكر أسمائهم فقطعالشعراء م  مندوراً في بعض الأحيان كان حظُّ بعضنإحتى 

الجديد الذي جاء به مندور في مجال نقد الشعر العربي الحديث أَن  إلى السمرة ويشير  

ذلك الشعر البعيد عن  نشرها في مجلة الثقافة، ، عبر مقالاتٍالشعر المهموس إلى  هو دعوته–

عذب  أجواء الخطابة التي سيطرت على الشعر العربي وأفسدته، إنه شعر رقيقٌ في عواطفه،

                                                            
 . ١٢٨، ص محمد مندور السمرة، :  انظر)1(
 . ١٣٣ ، صالمصدر نفسه :  انظر)2(
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 ١٠١

      فقط،بل إنَّه متوافر أيضاً في على الشِّعر  الهمس غير مقتصرٍأَنومندور يرى . اهفي موسيق

  .)١(النثر 

وأنا طبعاً "  :خاذ الأدب منبراً للخطابة والوعظ، قائلاًمندور عن رأيه حول اتِّ  ويعبر  

طب السياسية للخ أو للوعظ والإرشاد اتخاذ الأدب و الفن منابر إلى من أن أدعو أبعد ما يكون

فنان فلسفته  أو ولكنني أرحب بالطبع أيضاً بأن يكون لكل أديب. لى أي مذهبإالداعية 

  .)٢(" الخاصة في الحياة والاجتماع ونظرته المتميزة للناس والأشياء 

عر داً في الشِّدجموقف مندور من خليل مطران وشعره، فهو يراه م السمرة وينقل لنا  

ولذا يراه رائداً لخبراته في  القصصية رومانسية منضبطة، صيلة، وقصائدهالعربي، فصوره أ

  .الشعر العربي 

 وقد وصف مندور تطور الشعر في مصر بأنه صراع دائم بين جيلي القدماء  

  : )٣(ثلاثة أجيالٍ، هي  إلى مقسماً المحدثين، والمحدثين

  .ران جماعة الديوان، وشعراء المهجر، وجماعة مط: الجيل الأول -

  .جماعة أبولو، ويرأسها أحمد زكي أبو شادي :الجيل الثاني 

صلاح عبد الصبور، : ممثلو الواقعية الاجتماعية في الحياة الأدبية، ومنهم :الجيل الثالث 

  .وأحمد عبد المعطي حجازي، وأمل دنقل، وغيرهم

  يوومرةف صفقد  لتعبير، في املنا إعجاب مندور بشعراء جماعة أبولو وطريقته الس

نقل التجربة الإنسانية عن طريق  إلى  الشعر يتعدى التعبير عن الأشياء بشكل مباشرأَنأدركوا 

  .)٤( والصور، والمجاز، والرمز، التشبيه

أن مندوراً كان في دراسته النقدية لشعر  إلى السمرة يذهب وفي ختام هذا الكتاب،  

مؤكداً على التجربة العاطفية،واللغة ، ة أبولومطران، وشعر جماعة الديوان، وشعر مدرس

  .)٥(الشعر  في العذبة، واستعمال المجاز، وهذا يتفق مع نظريته

لجوانب بااً لمكان في هذه الدراسة النقدية م السمرة لي من كل ما سبق أَن ويتبين  

 حضه ونَّأَية، كما في الشعر والمسرح  آرائه النقديةمعن أهَ مندور، فقد أبان الأساسية عند

                                                            
 . ١٤٠-١٣٤ ، صمحمد مندور  السمرة،:  انظر)1(
 . ٦٩، صمعارك أدبيةمندور،  )2(
 . ١٤١ ، ص محمد مندورالسمرة، :  انظر)3(
 . ١٤٢، ص  المصدر نفسه: انظر )4(
 . ١٤٨، ص المصدر نفسه : انظر )5(
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 المنهج التاريخي السمرةوقد غَلَّب . المصادر التي شكلت المعين الأول، الذي نَهلَ منه مندور

  . في هذهِ الدراسةِ
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 ١٠٣

  "  ونَقد الأدب الغربي الحديـث السمرةمحمود " 

  :الشخصيات الأدبية الغربية التي درسها السمرة :أولاً  

  مجموعةً كبيرةً من الأدباء الغربيين،وقد توزع هؤلاء الأدباء ما بين مرةالسلقد درس         

 على الأعم الأغلب(روائي( ومسرحي ،)وقد كان هؤلاء ). نادراً جداً( وشاعرٍ ،)أحياناً قليلة

بريطانيا، ألمانيا، أمريكيا، إيرلندا، فرنسا، إيطاليا، : (الأدباء ينتمون إِلى سبع جنسياتٍ هي

  : وقد ظهرت دراساته النقدية لهم في كتبه الثلاثة الآتية). ياروس

م، ثم أعاد نشره ١٩٥٩الصادر عن دار الثقافة، ببيروت، عام : مقالات في النقد الأدبي -١

. في النقد الأدبي: م، عن الدار المتحدة للنشر، ببيروت، تحت عنوان١٩٧٤عام 

 مرةوتجدر الإشارة هنا إِلى أَنشر فصول هذا الكتاب في مجلة الأديب،   كان قد نالس

 ).م١٩٥٦(و ) م١٩٥٤: (ببيروت، بين عامي

 .م١٩٦٤الصادر عن دار الثقافة، ببيروت، عام : أُدباء معاصرون من الغرب -٢

 وهو الكتاب الذي ١٩٧٠الصادر عن مكتبة عمان، بعمان، عام : أدباء الجيل الغاضب -٣

دباء وفنانون، وهو صادر عن أ: متمردون: م، تحت عنوان١٩٧٤أعاد نشره عام 

 . الدار المتحدة للنشر، ببيروت

الصادر عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر، : النقد الأدبي والإبداع في الشعر -٤

 . م١٩٩٧ببيروت، عام 

 -بياً عن غيرهم   لعددٍ قليل محدودٍ منهم، ممن رأى فيهم تميزاً أدِالسمرةوقد خصص 

  . احدةٍأكثر من دراسةٍ نقديةٍ و

عرضاً وسأورد في ملحق الجداول ، المثبت في نهاية هذه الدراسة جدولين يقدمان   

كلُّ واحدٍ  بهدباء الغربيين، وجنسياتهم، والفن الأدبي الذي اشتهراً بأسماء هؤلاء الأُتفصيلي 

ى إيراد   الذي جاء فيه ذكر كل أديب، بالإضافة إِلالسمرةمنهم بشكلٍ عام، مع بيان اسم كتاب 

   .)١(   على كلٍّ منهمالسمرةالعبارة التي علّق فيها 

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــ

  .من هذه الدراسة، ١٥٣ص:)٢(،١٥٢ص:)١(الجدولين : انظر) ١(
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 ١٠٤

 إِلى كُلِّ أديبٍ منهم، دون السمرةفي بيان النقد الأدبي الذي وجهه الآن سأشرع و   

السيرة الذاتية، والأحداث الجانبية التي قد : هذه الدراسة، مثلالخوض في القضايا التي لا تهم 

  . شتغل عليه هو النقد الأدبي، لا غيرهأفالموضوع الذي . هنا أوهناك السمرةيتطرق لها 
 

  )م ١٩٥٥_ م ١٨٧٥: ( )١(" توماس مــان " 

لأولى، المرة ا) في النقد الأدبي( مرتين في كتابه )توماس مان(  السمرةلقد تناول 

توماس مان وفكرة المرض : توماس مان والسياسة، والمرة الثانية، تحت عنوان: تحت عنوان

 النقد الأدبي –  في مقالتيه التي تناوله فيهما )توماس مان (  لِالسمرةه وقد وج. والموت

  : الآتي

 عميق غزير يبعث في نفس قارئه تأملات )توماس مان(  أَن ادب السمرةيرى   

حيث يعيش : تساؤلات كثيرة، وأن أدبه من الممكن اتخاذه نموذجاً للصدق الفني، والالتزامو

 لا بد أَن) توماس مان(  إِلى أَن من يقرأ أدب السمرةويشير . الكاتب التجربة التي يصورها

ام  شديد الاهتم)توماس مان(ـَ ف. بالنُّبوغِتستوقفه فكرته عن المرض والموتِ، وعلاقتهما 

. وفاتُهمبالمرض، مولع بتصوير آلامهِ، وهو كثير المشاركة العاطفية لأبطاله عندما تحين 

 كثيراً ما يبالغ في الوصف العلمي الدقيق للمرض في أعماله )مان(  كيف أَن السمرةوينقل لنا 

وقت ذاته إِلى أَن   يشير في الالسمرةولكن . الأدبية، مما قد يسبب نفوراً عند القارئ العادي

 )مان(فور إِلى إعجابٍ، ذلك أَن انصراف  هذا النَّحيلَ ي يستطيع أَن)مان(القارئ النابه لأدب 

 ةٍ يعتمد على نظريهإِلى الاهتمام بآلام المرض الجسدية، ليس اهتماماً خارجياً سطحياً، بل إنَّ

ؤمِيالمرض المهلك لصاحبه لا يفنن ي الجسد بقدر ما يوقظ قوى الحياة ويسمو  بها، وهي أَن

  .بالمتألِّمِ

   مرةويوضحأَالس  المرض إِلى نوعين هما)مان(ن منوع يحط من إنسانية :  يقس

نادر الوجود، لا يصيب عضواً، بل : ونوع آخر. المريض، ويعمل على إثارة رغبات جسدهِ

  . لنوع هو الذي يصاب به الفنانونهو ظاهرة ملازمة للنِّفس القلقة والموهوبة، وهذا ا

  

  

  

  ) م ١٨٤٨ –م ١٨١٨: (  )١("الشّاعِرة برونته إميلي " 
                                                            

-112 ص للنشر، المتحدة الدار: بيروت ،)1ط (،الأدبي النَّقد في ،)م1974 (محمود ، السمرة: انظر) 1(
  .أكمل عمل فني في مؤلفات توماس مان الصغيرة الحجم ) موت في البندقية (يعتبر .125
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 ١٠٥

، يلحظُ فيها تيارات )إميلي(أَن المتأمل في المجموعة الشعرية التي خلفتها  السمرةيرى 

وضح ، وي)إميلي(فكرية واضحة الاتجاه، والرواقية هي إحدى مكونات تلك التيارات في فكر 

  السمرةويذهب .   أَن المقصود بالرواقية هنا هو رياضة النَّفس على الصبر والتَّحملالسمرة

 يكون  أَنإِلى أَن شعر إميلي يبدو فيه صراع واضح بين المثالية والواقعية، أي بين ما يجب

 كانت في هذا الشِّعر )إميلي(، فيرى أَن )إميلي(وما هو كائن، وينتقل  إِلى شعر الطَّبيعة عند 

 )إميلي(ويرى أَن . أكثر إيماناً من شعرها الرواقي، وأن قصائدها في الطَّبيعة بدت أكثر إبهاجاً

  . كانت تصل إِلى مرحلة الهيام بالطبيعة وتقديسها

أَن مبعث  ، ويرى)إميلي(  إِلى القصائد الصوفية الغامضة عند السمرةويتطرق   

هذه القصائد هو عدم إمكانية الكشف عن مدلولات بعض مصطلحاتها الشعرية الغموض في 

بدقةٍ، فالروح التي تتحدث عنها مثلاً، ما هي ؟ أهي الروح التي تملك عليها حواسها؟ أم هي 

 أَن قصائدها عامرةٌ السمرةها ؟ ويذكر تْكَروح الفن الملهمة لها؟ أم هي الأوهام التي تملَّ

ببالح .  
  

  م ١٨٧٠ –م ١٨١٢:Dickens(Incognito) :)٢(" ديكنز المجهول تشارلس " 

 يعتبر أفضل كاتب )تشارلس ديكنز( أنَّه يوجد شبه إجماعٍ على أَن السمرةيبين   

، وأن القارئ لا يملُّ من )شكسبير(قصصي إنكليزي دون منازع، وأنه لا يعلو عليه أديب غير 

ويشير . مرةٍ يقع على تأملاتٍ جديدةٍ، لم يلحظها في المرة السابقةمعاودة قراءة كتبه، ففي كل 

 معروفاً )ديكنز(دا معه ، والذي غَ"ديكنز المجهول" كتابه ألفَ) فيلكس إيلمار(إِلى أَن الكاتب 

ويرى  أَن هذا الكتاب من خيرةِ الكُتب . غير مجهولٍ كما كان حاله قبل تأليف هذا الكتاب

 كان في بداياته الأدبية يعمد إِلى تصوير شخصيات )ديكنز(ويشير إِلى أَن . حبكةً) البوليسية(

اء على أدبه كان شديداً. شعبية من الوسط الذي عاش فيه بشكل فُكاهيإقبال القُر ويبين أَن .  

  

  

  

                                                                                                                                                                          
تفيض قصص إميلي وقصائدها بذكر الحب ، فالحب  .133-126 ص  ،الأدبي النقد في ، السمرة :انظر) 1(

 .عندها انفعال عاطفي
ته فقيرا ، ولكن وضعه تغيير ؛ كان دكنز في بداية حيا.138-134 ص  ،المصدر نفسه ، السمرة: انظر) 2(

فعرف الترف ، وأخذ يتنقل في الأوساط الأرستقراطية والفنية الراقية ، ويشترك في تمثيل المسرحيات 
  .واخراجها
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 ١٠٦

  

 )م ١٩٦٣م ـ ١٨٩٤ (  :Aldous  Huxley :  )١(" كسلي ألدوس ه" 

في النَّقد الأدبي، تحت : ، مرة في كتابه )س هِكسليالدو(عن   مرتينالسمرةكتب   

أدباء : متمردون: الدوس هكسلي ومستقبل الجنس البشري، والمرة الأُخرى، في كتابهِ: عنوان

  . الدوس هكسلي الأديب الذي أفزعه مستقبل الجنس البشري: وفنانون، تحت عنوان

  :   الدوس هكسلي في تِلكما الدراستينمرةالسوفيما يلي النَّقد الأدبي الذي تناولَ به 

فهو قاص، وشاعر، :  كاتب غزير الإنتاج متنوعه )الدوس هكسلي(   أَن السمرةيرى   

، وقد  )يءعالم جديد جر: (وهو صاحب كتاب. ومسرحي، وله جهد في النقد وعلم الاجتماع

ه يخلط فيه الجد بالهزل، ليخفِّف صور فيه عالم المستقبل الجديد وما فيه من المآسي، ويبين أنَّ

  . من وقعِ آرائهِ الذكيةٍ

الدوس (  إِلى أَن خير ممثلٍ لروح التَّشاؤم في القرن العشرين هو السمرةويذهب   

  .  ويراه موسوعة متحركة من الأدب والعلمِ معاً"عالم جديد شُجاع  ": في كتابه)ليكسه

  م١٩٦٥م ـ Somerset  Maugham  1874::)٢(" سومرست موم وليم " 

في النقد : لى تناوله في كتابهإ ثلاث مراتٍ، فبالإضافة )سومرست موم( السمرة تناول 

الكاتب الذي اختلف النقاد : أدباء معاصرون من الغرب، تحت عنوان: الأدبي، تناوله في كتابه

 كاتب )ت موموليم سومرس(: أُدباء وفنانون، تحت عنوان: متمردون: حوله، وفي كتابه

  . غاضب على غير مثال: الأقاصيص الممتعة

 القصة، ة خير من يمثِّل الاتجاه التَّقليدي في كتاب)سومرست موم(أَن  السمرة يرى   

ويشير إِلى أَن نُقّاد اليوم لا . وهي رسم الحياة الخارجية للشَّخصيات بحيث تكون ممتعة

  . صية، وينعتون كاتبه بالسطحية في النظرة إِلى الإنسانيستهويهم هذا النَّهج من الكتابة القص

فهو إِلى جانب كتابته :  كاتب غزير الإنتاج، متنوعه)موم( إِلى أَن السمرةويشير   

القصص، والأقاصيص، فإنه يكتب أيضاً المسرحيات، والمذكرات، والرحلات، والنقد، وغير 

                                                            
 .143-139 ص  ،الأدبي النقد في ، السمرة: انظر) 1(

 للدراسات العربية المؤسسة: روتبي ،)1ط (،وفنانون أدباء: متمردون ،)م1993 (محمود ، السمرة: وانظر
تأمل في أوضاع العالم ومشاكله ، وذلك ) العودة إلى عالم جريء جديد ( يعد كتاب.181- 174 ص والنشر،

  .لاستشراف المستقبل والحكم عليه
ولد وليم سومرست موم في باريس من أبوين .228-217 ص ،وفنّانون أدباء متمردون ، السمرة: انظر) 2(

  .،وقد كان والده مستشارا قانونيا في السفارة الإنجليزيةانجليزيين 
-133 ص الثقافة، دار: بيروت ،)1ط (،الغرب من معاصرون أدباء ،)م1964 (محمود ، السمرة: انظرو 

146. 
 .149-144 ص ،الأدبي النقد في محمود، ، السمرة:  وانظر
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 ١٠٧

قى صدى جيداً من القراء، ولكن ليس بالحجم الذي  تل)موم(ويذهب  إِلى أَن كتابات . ذلك

 أَن أدرك أنَّه حتى يحقق نجاحاً كبيراً، فإن عليه )موم(ويشير إِلى أَن . يجعلُ منه كاتباً مشهوراً

  . يكتب ما يريده الإنسان العادي، لا ما يريده هو

 إِلى إتقانهِ الواضح -ةٍ  في فترةٍ متأخر- )موم( الشهرة التي حققها السمرةويرجع   

 يراه لا يرقى هولكنَّ. كتابة القصص الواقعيةِ الممتعة بأسلوبٍ سهلٍ بسيط لا تكلُّفَ فيه ولا تعقيد

إِلى درجة العباقرة، وذلك لأن قصصه مهتمة فقط بالعالم الخارجي، دون الاهتمام بالحياة 

  . الداخلية للإنسان

قّاد حول قيمتهِ الأدبية، فهناك من يراه خير كاتب قصة   إِلى اختلاف النُّالسمرةويشير   

، بينما يراه آخرون )سيريل كونلي(قصيرة في الأدب الإنجليزي الحديث، كالأديب النّاقد 

  . )ادموند ولسون(ضعيف الأسلوب، ومنهم من يراه ليس أديباً أصلاً، وذلك نجده عند 

يد ويبدع في قصصه، عندما تكون أحداثها مستمدة من  يج)موم(  أَن السمرةويبين         

العبودية الإنسانية، القمر :ويشير  إِلى أهم قصصه وأكثرها شهرةً. تجربته الخاصة المكتملة

جِوستة بنسات، كعك وقصة ع ح  أَنأقل قيمةً أدبية من ) القمر وستة بنسات(ة، يوض

عة في رسم شخصياتها، إلا إِنها ضعيفة البناء ؛ فهي وإن تبدت الرو)العبودية الإنسانية(قصة

  . القَصصي، لكثرة ما فيها من استطرادات وتأملات في الفن والفلسفة

   مرةويرديكون )موم(  شهرة الس كاتب قصص قصيرة بالمقام الأول، قبل أَن إِلى أَنَّه 

 )موم(رين يأخذون على ويشير إِلى أَن النُّقّاد المعاص .كاتب قصص طويلة أَو مسرحيات

المبالغة في إتقان التَّخطيط في قصصه، بما لا ينسجم مع الواقع الذي يخلو من تلك الصورة 

كاتب قصة قصيرة من النوع الممتاز، وذلك لما تتصف به  ويراه.البالغة التنظيم والبنيان

  . قصصه من بساطة ووضوحِ وحركةٍ دائبةٍ

 مسطّحة وغير )موم(ع في كونِ شخصيات قصص   إِلى أَن الدافالسمرةويذهب   

فات شخصيات القصةِ، مِما حدا كل تصرف من تصرتسويغ معقَّدة، أَن القُراء يطلبون دوماً 

 من )موم(ويبين أَن  . يخْضِع شخصيات قصصه لذلك المطلب من جمهور القراءِأَن) موم(ـ ب

 )موم(ويرى  أَن . فحسب، وإنَّما اللَّذة الفكرية أيضاً الجسدِية ة المؤمنين بمذهب اللَّذة، ليس اللَّذ

يقف موقفاً متوسطاً بين مادحيه ومنكريهِ؛ فقصصه لا تعقيد فيها، وهي تحمل حادثة ومعنى 

ويشير إِلى أَن . وسخرية خفيفة، وهو يمتاز بمقدرته العالية على جذب القراءِ إليه باندفاعٍ كبيرٍ

  .  تعتمد على الحادثة والخاتمة والإمتاع، لا على التَّحليل)موم(قصص 
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 ١٠٨

  )م ١٩٩٠م ـ ١٩٠٧ ( :)١(" ديثةِ صة الإيطالية الحيّد القِلبرتو مورافيا سأ" 

    

 بأنه كاتب واقعي إِلى حد بعيدٍ، واضح في أسلوبهِ،وقصصه خالية من )مورافيا( السمرةيصف 

ميع قصصه موضوعاً واحداً ثابتاً، وهو العلاقة بين الرجل التوتُّر، ويرى أنه يعالج في ج

ويشير إِلى أَن الجو العام في قصصه قاتم حزين، ذلك أنَّه يعكس الواقع المعاش بكل . والمرأة

  . معاناته ومآسيه

 أنَّه يعمل على إنطاق الشخصياتِ بما يريد، مما يجعل )مورافيا(على  السمرةويأخذ   

، وهو أنَّه )مورافيا(ومأخذٌ ثانٍ له على . ت ثقيلة على نفس القارئ ومشاعرهتلك الشخصيا

  .يعمد إِلى تضخيم الأمور والمبالغة فيها إِلى درجة الاستحالةِ

    

                                                            
تأثر مورافيا بدوستويفسكي و جيمس .27- 11 ص ،الغرب من معاصرون أدباء محمود، ، السمرة: انظر) 1(

  .جويس ؛ وهو يرى فيهما خير كاتبين للقصة 
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 ١٠٩

 : )١("اجناتسيو سيلوني الكاتب المتفائل الذي انتصر على عدمّية العصر " 

Ignazio  Silone:  ) م ١٩٧٨_ م ١٩٠٠(  

أدباء معاصرون من الغرب، ومرةً :  مرتين، مرة في كتابهِ)سيلوني( سمرةاللقد تناول   

  . أدباء وفنانون: متمردون: في كتابه

 من أكثر الأدباء القصصين المعاصرين نجاحاً في التعبير )سيلوني(  أَن السمرةيرى   

لى أَن قصصه الخمس ، مشيراً إِ)الحرية، والمسؤولية، والمحبة الإنسانية، والكرامة(عن معاني 

فونتمارا، خبز و خمر، البذور تحت الجليد، حفنة : (التي أصدرها خير دليل على ذلك، وهي

  ). من ثمر العليق، سِر لوكا

   لاتجاهٍ فكري )سيلوني(ويرى أَن نموذج حي قمة من قمم الأدب المعاصر، وأنَّه 

  . تبيد بماديتها إنسانية الإنسانيحاول أَن ينتصر على أزمة الحضارة الغربية، التي 

  

  )م ١٩٨٠_ م ١٩٠٥ : ( )٢(" وفها سأديب الوجودية وفيل: جان بول سارتر" 

م، ١٩٤٥  الفكرة الأساسية من المحاضرة التي ألقاها سارتر في عام السمرةينقل لنا 

شيءٍ في عالمنا  أَن كلَّ )سارتر(، حيث يرى )الوجودية والإنسانية: (والتي كانت بعنوان

 الإنساني له فكرة ووجود، وفكرة الشيء تسبق وجوده، إلا في الإنسان، حيثُ الوجود متقدم

فالإنسان يتصور الغاية من السكين أولاً ويتصور كيف يجب أَن : على الفكرة، ويوضح ذلك

  السمرةثم يشير .  أفكاره هو يضعلاً ثمأما الإنسان فإنَّه يوجد أو. تكون، ثم يعملُ على صنعها

تُعبر عن نظريته ) الغَثيان( أَن قصة سارتر ويرى. رية تناقض الإيمان الدينيإِلى أَن هذه النَّظ

  . تلك خير تعبيرٍ

   م ١٩٦٠_م ١٩١٣:)٣(" الكاتب الأخلاقي المتمرد الذي آمن بالإنسان: ألبيركامو" 

                                                            
كان والد سيلوني من صغار ملاك .50- 29 ص ،الغرب من معاصرون أدباء  محمود، ، السمرة:  انظر)1(

  .الأرض ،ورب عائلة كبيرة لها مطالب عديدة 
 .153-133 ص ،نانونوف أدباء: متمردون محمود، ، السمرة: وانظر    

يعد سارتر أكثر الأدباء الفرنسيين .69- 51 ص ،الغرب من معاصرون أدباء محمود، ، السمرة: انظر) 2(
  .عشقا للفلسفة الميتافيزيقية

،وكذلك فإنه منح في )م١٩٥٧( منح كامو جائزة نوبل للأداب عام .82- 71 ص ، المصدر نفسه: انظر) 3(
 ).الطاعون ( فرنسيين على كتابه جائزة النقاد ال) م١٩٤٧عام (
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 ١١٠

ت دوياً قوياً عند القراء، لأنها عكست روح  ترك)كامو( أَن كتابات السمرةيرى   

،حيث يراها عملاً أدبياً رائعاً، )كليغولا(ويشيد بمسرحيته . العصر، وعبرت عنه خير تعبير

  . من مؤلف لم يتجاوز الخامسة والعشرين عاماً

ود ، حيث يبين أَن المقص)الطّاعون (هص  التَّرميز عند كامو في كتابه قِالسمرةيكشف   

بكلمة الطّاعون المعنى البعيد، وهو مأساة الإنسان الحديث، فهو دائم المعاناة من الظلم والألم 

  . ويذهب إِلى أَن كامو قد توفِّي قبل اكتمال تجربته الأدبية تماماً. والموت

 م١٩٦١ –م ١٨٩٩  :Ernest  Hemingway:  )١(" أَرنست همنغواي " 

أدباء معاصرون :  بصورةٍ متتابعةٍ، في كتابٍ واحدٍ، هو همنغواي مرتينالسمرة تناول  

الكاتب الذي كانت حياته أروع : من الغربِ، وقد كتب عنه في المرة الأولى تحت عنوان

  . الكاتب الذي كان أدبه صورة من حياته: قصصه، وفي المرة الثّانية تحت عنوان

 النُّقّاد قاد، ولكن عدداً قليلاً من أولئك  قد حظي باهتمام النُّ)همنغواي(  أَن السمرةيرى   

 ماهي إلا صورة من )همنغواي(ويبين أَن قصص . استطاع الكشف عن جوانب النُّبوغ عنده

في ما بداخلهما حياته، فموضوعها هو الحب والحرب، أَو الحياة والموت، وأن قيمتها تكمن 

 قد يكون أفضل من صور لذاذات )وايهمنغ(ويرى أَن . من مواقف بطولية، ولذة مقتنصة

سد، وعكلمة الحرب عند . نفوان العيشِالج شير إِلى أَنقد تعني المعنى الحرفي )همنغواي(وي ،

فتعني : للكلمة من حيث الأسلحة والعتاد لأجواء المعركة، وقد تعني المعنى المجازي للكلمة

البطل  ويبين.العنف والعداء بشكلٍ عام يكون جريحاً )همنغواي(في قصص  أَن أَن دلا ب 

ويتبدى .  فهن متشابهات)همنغواي(أما بطلات . جسمياً ونفسياً، ولكنه نبيل، وشجاع، وحساس

 ويرى. جراس، عبر النهر وفي الغابات الأَقُّدعاً أيتها الحرب، لمن تُاود: لنا ذلك في قصصه

 يبدو في قصصه شاعراً أكثر)همنغواي(أَن  ذلك إِلى انصراف هم اً، ويعودمنه قاص 

 في قصصه إِلى نقل التجربة التي يعانيها، أكثر من اهتمامه بعناصر البناء الفني )همنغواي(

:  يقوم علىذلك الأسلوب الذي ، )همنغواي(ويشيد بالأسلوب الخاص الذي يتمتع بهِ  .للقصة

 الصفات والكلمات الضخمة، واستخدام جملٍ اختيار الكلمات البسيطة، والانعتاق من استخدام

  . قصيرةٍ

  

  

                                                            
كتابا بعد ) ليستر ( أصدر شقيق همنغواي .١١٤-٨٣ ص أدباء معاصرون من الغرب ، ، السمرة:  انظر)1(

  ).شقيقي ارنست همنغوي : ( وفاة ارنست ، بعنوان 
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 ١١١

 :ILYA EHRENBURG  : )١(" أشهر كاتب روسي: إيليا اهرنبورغ" 

  )م١٩٦٧ –م ١٨٩١(

وقت تأليف  ( أشهر كاتب روسي من الأحياء)اهرنبورغ(  إِلى أَن السمرةيذهب   

 الأدبية، وما يجمعون عليه هو أنَّه لُغز ، ويشير إِلى تضارب الآراء النقدية حول قيمته)الكِتاب

مرةويبين . محيرالس م، متناولاً ١٩٢٢ عام "جوليو جور ينيتو" قصته ألف )اهرنبورغ(  أَن

  .  في الغرب)اهرنبورغ( شهرت التيفيها ويلات الحربِ، ويرى أَن هذه القصة هي 

  

  :) ٢(" ه في شذوذه صِنو شكسبير في عبقريته، ونقيض: جورج برناردشو"    

  )م ١٩٥٠ –م ١٨٥٦( 

 قد يكون أكبر كاتب مسرحي ظهر في عالم )جورج برناردشو(  أَن السمرةيرى 

فهو الناقد الأدبي، والناقد الفني، :  متعدد المواهباًويراه أيضاً عبقري. الأدب، منذ وفاة شكسبير

  : ، هما مأخذين نقديين)برناردشو(ويأخذ على . والناقد الموسيقي

 ر إمكانية صواب وجهة نظر غيره)برناردشو(أنويتص ثم أنه في .  لم يكن يستطيع أَن

  . مسرحياته لم يكن يحسن غير تصوير الأنماط التي يحبها من الأبطال والبطلاتِ

هو بيان أثر الحياة الاقتصادية  من مسرحياتهِ؛)برناردشو( هدف  أنالسمرةويبين   

تجلى ذلك  قد نجح كمسرحي مجدد، و)برناردشو(ويرى أَن . ينية في شخصياتهوالسياسية والد

. "مسرحيات سارة"و، "مسرحيات غير سارة"، و "بيوت الأرامل" الآتيةالنجاح في أعماله 

مسرحية ": ويشير إِلى أول مسرحيةٍ عملت على تثبيت قدميه في عالم المسرح وأشهرته

 في الكتابة المسرحية، فهو يرى )جورج برناردشو(ببيان طريقة ثم يشرع  بعد ذلك، . "كنديدا

أَن برناردشو لا يضع خطة للمسرحية مقَدماً أَبداً، ولكنه يفرغُ الفكرة التي تلح عليه في ذهنه 

كتابةً، مع عدم علمه ما الذي سيكتبه في الصفحة الآتية، وبعبارةٍ أخرى، أنه مؤمِن بنظرية 

   .الإلهام الذاتي

  

  

                                                            
رجة  وسام لينين من الدهرنبورغامنح .١٣٠-١١٧ ، ص أدباء معاصرون من الغرب ، السمرة: انظر) 1(

  .،وذلك عندما كرمته في عيد ميلاده السبعين)روسيا ( الثانية من دولته 
ولد جورج برناردشو من أبوين مختلفي الطباع؛ فوالده دائم .١٧٢-١٤٧ ، ص المصدر نفسه: انظر) 2(

  .الضحك ،ووالدته دائمة الوجوم
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 ١١٢

  )م ١٩٢٤ –م ١٨٥٧: ( ) ١(" قصّاص البحار والمغامرات : جوزيف كونراد" 

   مرةيوضحالفكرة المحورية التي تدور حولها قصص الس الطبيعة )كونراد( أَن هي أَن 

وأن الإنسان لا يستطيع التّغلب على ما فيها من شرورٍ إلا بإرادة . قاسية على الإنسان لا ترحم

ائم بين . ة المنبعثة منه لمقاومة الشِّرالخير القويوالد وهذا يعللُ سبب الصراع القوي

  من السمرةويعده .  وبين قوى الشّر في الطّبيعة والإنسان ،الشخصيات الخيرة في قصصه

أشهر كتاب القصة في القرن العشرين، ويرى أَن له أثراً كبيراً في تطوير فَن القِصة 

 والاتِّكاء ، على الارتقاء بالقصة من بساطة السرد)هنري جيمس(د عمل مع الإنجليزية، فق

  . على الأحداث الخارجية المترامية الأطراف، إِلى عمل فني معقَّدٍ يدور حول نقطة محدودةٍ

    

  :Mark  Twain:  )٢(" الكاتب الساخر الذي أضحك الملايين : مارك توين" 

 )م١٩١٠ –م ١٨٣٥( 

 خدع الكثير من الكُتّاب – أَن عرضه الفكه للموضوعات التي يتناولها مرةالسيرى   

  . المشهورين، فهم لم يتمكّنوا من كشف ما يخفى وراء تلك الفكاهةِ والسخرية من فلسفةٍ وعمقٍ

   رجعمرةويالفكه ه عند الأمريكيين إِلى حسن تصوير)مارك توين(  شهرة الس 

عاشها، ثم إِلى أنه نجح في توظيف اللهجة الأمريكية في قصصه، والصادق لتلك الفترة التي 

ةٍ، ثم فجعل من تلك اللهجة لغة أدبٍ، يقبل عليها القربِقو في كتاباته ثورة على الفساد إاء ن

  . المنتشر في عصره

  

  Maxim)٣(" المتَشَِّرد الذي أصبح الكاتب المعلم لشعبه : مكسيم جوركي" 

Gorky   )م ١٩٣٦ – م١٨٦٨(  

 موهبةً، )دوستويفسكي(، و)تشيخوف(، و)تولستوي( دون )جوركي( السمرةويصنفُ   

ائه أثراً يفوقُ ذلك الأثر الذي تركه أولئك ر أَن يترك في قُ)جوركي(وبالرغم من ذلك استطاع 

ويشير إِلى صدور قصص جوركي في . الأعلام الكبار في نفوس قرائهم، فهو معلّم للشّعب

 عاش حياة صعبة كادحة، مما خَلَّف في نفسه كرهاً )جوركي(ويرى أَن . مات بلغاتٍ عدةٍترج

                                                            
 أديبا ومترجما ؛ فقد راد كونكان والد.١٨٣-١٧٣ ، ص أدباء معاصرون من الغرب ، السمرة :انظر) 1(

  . ترجم إلى اللغة البولونية كثيرا من روائع الأدب الفرنسي والإنجليزي ، ولاسيما شكسبير 
  . ثورة على الفساد في عصره مارك توينتظهر في كتابات .١٩٨-١٨٧ ، ص المصدر نفسه: انظر) 2(
  .م١٩٠٧،عام ) الأم ( هيرة كتب جوركي في منفاه رائعته الش.٢١٥- ١٩٩، ص المصدر نفسه: انظر) 3(
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 ١١٣

لفكرة الضعف والتّخاذُلِ، وإعلاء من شأن القوةٍ، وقد ظهر ذلك في قصصه الأولى، وهو في 

  .ذلك كلهِ متأثر بنيتشة

   مرةويشيرقد تبدو بعض شخصيات قصص الس ة، إلا  غير)جوركي(  إِلى أنَّهواقعي 

إِنَّها في حقيقة الأمر واقعية إِلى حد بعيدٍ، ذلك أنه قد يكون من الواقع أحياناً ما يفوقُ الخيال، 

  . وفي هذا إشارة إِلى مدى تعقُّدِ الحياة وتشابكها

 قد تناول في قصصه ومسرحياته حياة الطبقة المتوسطة )جوركي(  أَن السمرةويبين   

إلا أَن هذه القصص والمسرحيات .  الذين علا شأنهم بجهدهم وجلدهم ومثابرتهممن التُجار

ثقيلةٌ على القارئ، لأنها تسير على وتيرةٍ واحدةٍ، مما يبعثُ على الملل، كما أنَّها تفيض بسرد 

  . التّفاصيل الدقيقة المملة، التي لا قِبلَ لها بتصاعد الأحداث وتطورها في العمل الأدبي

  

   : )١( " حبه الإنسان وهب الذي الكبير والقلب الأديب: تشيخوفنطون أ" 

  )م ١٩٠٤م ـ ١٨٦٠( 

، الذي يراه إنساناً وفناناً في أَن معاً، )تشيخوف(  منذ البداية تعاطفه مع السمرةيبدي   

ى توظيفها في شخصيات وعمل عل. فهو يصرح بأن حبه له نابع من حبهِ للقيم التي نادى بها

 يكون خيراً، متسامحاً، معيناً للمحتاجين،  أَنقصصه المتعددة، فهو مؤمن بأن الإنسان يجب

  . مخلصاً في عمله

نُقّاد الأدب في زمانه؛ فهو يشبههم  لِ)تشيخوف(   كُرهالسمرةوعلى صعيدٍ آخر يبين   

  السمرةويرجع . ثناء انشغالهِ في جر المحراثِبالذُّباب الذي يحوم حول الخيل، يزعجه أ

نظرته هذه إِلى النقّاد لأنهم سلقوه بأقلامٍ حِدادٍ، وإن كان قد نال بعد ذلك كثيراً من المديح، 

 ذلك المديح المبالغ فيه قبل وفاته،  تشيخوف  تساؤلاً مشروعاً، وهو لو أدركالسمرةويتساءلُ 

  !فه السابق من النُّقّاد ؟هل كان سيبقى على نفس موق

، ولكن "ايفا نوف" )تشيخوف( إِلى النجاح الباهر الذي حققته مسرحية السمرةويشير   

 نالت شهرةً )تشيخوف(ويبين أَن مسرحيات . ذلك ما زاده إلا تعاطفاً مع البؤساء والمتألمين

   .ح بهرصو ما هم مِ)تشيخوف(مناً أهم عند كبيرةً، وأن ما يفهم من الحوار ضِ

 كان مؤمناً بالإيجاز في عرض الصور والمعاني، ويرد  )تشيخوف( أَن السمرةيوضح         

ويشير  . ذلك إِلى تربيته العلمية، ولذا كانت القصة القصيرة طريقته المفضلة للتَّعبير عن أفكاره

                                                            
نال تشيخوف شهادة الطب في عام .٢٣٤-٢١٧ ، ص أدباء معاصرون من الغرب ، السمرة: انظر) 1(
  ).م١٨٨٤(
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 ١١٤

ك على اعتبار أنَّها تزوير للواقعِ،  بالعقدة في القصة، وذل)خوفيتش(كذلك إِلى عدم إيمان 

  .  كذلك لا يؤمن بمبدأ الالتزام بمفهومه الشائع، لأنه تزوير لِعواطِفِ الأديب)تشيخوف(و

  

   : Tolstoy: ) ١() " الحرب والسلم(جانب خافٍ من حياة مؤلفِ : ليوتولستوي" 

 )م ١٩١٠م ـ ١٨٢٨( 

، دخل في )الحرب والسلم( من قصته )تولستوي(ه بعد انتهاء   إِلى أنَّالسمرةيشير   

:  في هذه المرحلة قلقاً، دائم السؤالِ)تولستوي(فقد كان ). الأزمة(حياته طور جديد عرِف بـ

وغيرها من الأسئلة التي بعثته على الحيرة ...  أتيت ؟ وإلى أين أمضي ؟نمن أنا ؟ ومن أي

وقد . مل الروحي والاستبطان الداخلي للنَّفس البشريةمما جنح به إِلى اللجوء إِلى التّأ. الكبيرةِ

، في سبيل دعم زوجها أدبياً، )سونيا ()تولستوي(  الدور الكبير الذي لعبته زوجة السمرةبين 

  .فقد كانت دائمة الصبر والتحمل عندما يثور مزاج زوجها في مرحلة الكتابة

   لاحظ في هذا المقام أَنومن المالحرب والسلم " )تولستوي(  لم يتناول كتاب مرةالس "

  . نقدياً، وهذا على خلاف ما يتبادر إِلى ذهن من يقرأ عنوان هذه الدراسة

  

   : Samuel  Beckett: )٢(" رأس كُتّاب مسرح اللامعقول : صمويل بيكيت" 

 )م ١٩٨٩م ـ ١٩٠٦( 

   دعمرةيأس كتاب مسرح اللامعقول، ويعتبر  أشهر كُتّاب المسرح، ويراه ر)بيكت( الس

أشهر مسرحية مثِّلت على المسرح، ومن أجلها منح جائزة نوبل ) بانتظار جودو(مسرحيته 

 الملهاة، أي أنها مسرحية –ويبين أَن هذه المسرحية هي من نوع المأساة  .م١٩٦٩للآداب عام 

المسرحية نجاحاً كبيراً، على الرغم ويعجب كيف لاقت هذه . تجمع بين التَّراجيديا والكوميديا

  . من غموضها وتعقيدها، فهي ترفض كل قواعد المسرحية التقليدية

  بعد ذلك بتحليل هذه المسرحية، فيجد أنها تمثلُ ذلك الخواء الذي يعيش السمرةيشرع   

ة، وجودي: فيه الإنسان المعاصر، وأنها تشمل اختلاط أساليب أدبية وفكرية عديدةٍ، من

                                                            
أثار ليوتولستوي اهتمام العالم أجمع به؛ .٢٤٨-٢٣٥ ، ص أدباء معاصرون من الغرب ، السمرة :انظر) 1(

  .قاعفقد سار بيته مزارا يؤمه الناس من جميع الب
درس بيكت الأدب الفرنسي والإيطالي في جامعة .٣٧-٢٨، صأُدباء وفنّانون: متمردون السمرة،: انظر) 2(

  . م١٩٢٧دبلين ، ومنها تخرج 
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 ١١٥

 شخصيات معزولة عن الحياة، وهي في )بيكيت(ويرى أَن الشَّخصيات عند . ورمزية، وفلسفية

  . ذلك مماثلةٌ لمؤلفها

 تكشفُ لنا عن لا معقولية النِّاس )بيكيت(  يرى أَن مسرحيات السمرةوختاماً،فإن   

فُ لنا عن لا معقولية الوضع الذين لا يدركون حقيقة الوجود الذي يعيشون فيه، كما أنَّها تكش

  . الإِنساني

  

       : ) ١(" أبو الفنّ الحديث، وخلاصة حضارة القرن العشرين : لو بيكاسّوببا" 

Pablo  Picasso : )م ١٩٧٣م ـ ١٨٨١(  

) بديكورات( فنّان مبدع، ورسام، ونحات، كما أنه يعنى )بيكاسو( أَن السمرةيرى   

ويوضح . بس الممثلين، هذا بالإضافة إِلى كونه شاعراً، وكاتباً مسرحياًالمسارح، وتصاميم ملا

 كان مهتماً بالإنسان، وبأفراحه وأحزانه، مشيراً إِلى أنّه لاقى تكريماً )بيكاسو(  أَن فن السمرة

يذهب  كبيراً في حياته، ليصبح أشهر وأغنى فنان، فقد بيعت لوحاته في حياته بأثمانٍ باهظةٍ، و

  .إِلى أنَّه أشهر فَنّان عرِف في تاريخ الفن كُلِّهِ

  

 :) ٢(" رأس أُدباء الجيل الغاضب في بريطانيا : جون أوزبورن" 

 Osborne    john ) م ١٩٩٤م ـ ١٩٢٩(  

 مجموعةً من الكتّاب الشّباب في بريطانيا، وهم ثائرون على قيم )أوزبورن(س أّرلقد تَ  

هو إيمانهم :  ما يدفعهم إِلى هذه الثورة أمر واحدعلى أوضاعهم، وأنمجتمعهم، ومتمردون 

الحضارة الغربية قد سحقت إنسانية الإنسان تماماً بممارسات فيها تقديس للماد ة القوي بأن

  .  والمالِ والحربِوالآلة

 بأنها ثورة عاصفة على المقدسات والتقاليد، )وزبورنأجون (  كتابات السمرةيصف   

 هم يعانون حساسيةً مفرطةً، وشعوراًويرى أَن أبطال مسرحيات صورة حية عنه، ف. والمجتمع

قوياً بالشقاء، وهم ينتقدون مجتمعهم بعنفٍ شديدٍ، إلا أنَّهم لا يتركونه لغيرهم، وهم على 

اً  بالضبط، مما جعل منه فنان)أوزبورن(ويشير أَن هذا ما فعله . استعدادٍ للتضحية من أجله

                                                            
 في عالم الفن بابلو بيكاسو لقد أحدثت ثورة .٥٤- ٣٩ ، ص أُدباء وفنّانون: متمردون السمرة،: انظر) 1(

  .ة الناس إلى الأشياءتغييرا في الفن ، وتغييرا في نظر
  . فنانا فقيرا ، يعتاش من أثمان رسومهجون أوزبورنكان والد .٦٧- ٥٨ ، ص المصدر نفسه: انظر) 2(
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 ١١٦

:  كان نقطة تحول في تاريخ أشهر مسرحٍ في العالم)وزبورنأ(ويرى أَن . صاحب رسالةٍ

  . المسرح الإنجليزي، وأنه امتاز بالجرأة والإحساس بالحياة

، تفتقد التَّجديد في "ثورةٌ على الماضي": )وزبورنأ(  أَن أولى مسرحيات السمرةيرى   

جورج (حي تقليدي، فيه سخرية لاذعة كسخرية البناء المسرحي، فالحوار حوار مسر

فهي هجوم على المشاعر العامة، وسخرية من : ولكن الجديد فيها هو المعاني . )برناردشو

إِلى تتابع مسرحيات  ويشير .التَّقاليد الموروثة، وكذلك فإن في عباراتها جمالاً وسحراً

  . "المهرج"، ومن أشهرها )أوزبورن(

  

   : Günter  Grass: ) ١(" رأس أُدباء الجيل الغاضب في ألمانيا : راسجنترج" 

 )م ـ     م ١٩٣٠( 

 أقوى صوت يعبر عن رأي الشَّباب الغاضب من كُتّابِ )جنترجراس(  أَن السمرةيرى   

ذلك الشباب المهتم بشؤون بلاده، والذي ينظر إليه على أنَّه رمز للأدب، والفكر، . ألمانيا

ويبين أَن هؤلاء الأُدباء يعتملُ في ذواتهم . لفن، والإصلاح، والتبصير بأماكن الداء في ألمانياوا

وتقسيمهم لها، وتحويل ألمانيا إِلى  إحساس عميق بالمرارة جراء احتلال الحلفاءِ لبلادهم،

  . معسكراتٍ لأميركيا

 سليط اللسان فاحش القول،  كاتب موهوب، ولكنه)جنترجراس(  إِلى أَن السمرةيذهب   

نَّه إساخر من المعتقدات، شغوفٌ بالحياة، مضلِّل كبير للحقيقةِ، ومن ذلك أنَّه يقول عن نفسه 

 يرى أَن واقع قصصه يدلُّ على غير ذلك، السمرةف. يمقتُ الرمز، وأنَّه لا يعني إلا ظاهر قوله

ويشير إِلى . نَّما يرمز به إِلى أشياء أُخرىفهو في كثيرٍ من الأحيان لا يعني ظاهر القول، وإ

أنَّه يجمع في قصصه بين المتناقضات، كالسذاجة والدهاء، والمألوف والشّاذِ، والعطف 

  كذلك كثير الاعتناء السمرةويراه . والقسوة، ولكنه في ذلك كله يعتمد على الرمز والتّورية

 وصف الأمور الدقيقة، وقصصه عامرة برسم أشكال شخصيات قصصه، وكثير المبالغة في

  . بالإشارات التاريخية التي ينفر منها القارئ

  

  

  

  
                                                            

  ).سنوات الشقاء :( جنترجراس من أهم قصص.٧٨- ٧٠ ، ص أُدباء وفنّانون: متمردون السمرة،: انظر) 1(
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 ١١٧

   :Jack  Kerouac: ) ١(" رأس أدباء الجيل الضّائع في أمريكا : جاك كرواك" 

 )م ١٩٧٠م ـ ١٩٢٢( 

وا من الحضارة ر أبرز أديبٍ من أولئك الأدباء الأمريكان الذين نف)كرواك(لقد كان   

. عاطفة الحب والمودة ة المغرقة في المادية وتمجيد الآلة، والسالبة من الإنسانالأمريكي

 مرةوعليه، فإنأعمال الس أَن لام والتنفير من )كرواك( يبينتدعو صراحةً إِلى المحبة والس 

اروا إليه إشارات  لم يحظ باهتمام واضحٍ من النُّقّاد، فقد أش)كرواك(ويشير  إِلى أَن فن . العنفِ

  . سريعة متناقضة، فبعضهم يراه عبقرياً، وبعضهم يراه عبثياً سخيفاً في كتاباتهِ

 تتبدى في قدرته العجيبة على رسم الأجواء )كرواك(ـِ  أَن القيمة الفنية لالسمرةيرى   

  . والشخصيات بدقةٍ متناهيةٍ، بحيث تجعلنا نحيا معها كما لو أنها أمام أعيننا

  

 م١٩٨٦م ـ ١٩١٠  : Jean Genet:  )٢(" شاعر الشَّر وأديبه : جان جينيه" 

 أغرب شخصية أدبية ظهرت في القرن )جان جينيه( أَن الكاتب الفرنسي السمرةيرى   

 ته يجتمع الكثير من المتاقضات، فهو كما وصفهكذّاب – )سارتر(العشرين، ففي شخصي 

 أنه في كتبه وشعره، وحياته، السمرةويرى . وكاتبولص، وشرير، وعبقري، وشاعر، 

ولذلك يراه رأس أدباء الجيل . يعصفُ بكل القيم الأخلاقية، وعالمه يفيض بالمجرمين، والفسقة

  . الغاضب في كلِ مكانٍ، بلا منازِع

 سيدتنا صاحبة"  كان هو قصة )جان جينيه ( إِلى أَن أول إنتاج نثري لِالسمرةيشير  و  

 كاتباً كبيرةً باعتبارهِ هذه القصة حقَّقت له شهرةً ويرى أَنوقد كتبها وهو في السجن، ". الزهور

 يراها من ه، ولكنويتوقَّفُ عند هذه القصة؛ فيرى أنها حافلة بالحركة والتأملات. مرموقاً

ة نادرة في رسم  يتمتع بموهب)جينيه(بالرغم من أَن . النّاحية الفنّية مشروع قصةٍ لا قصة

و .  وكأنه يسير بين تلك الشخصياتالأجواء القصصية وشخصياتها، لدرجةٍ يغدو معها القارئُ

  .  وقصصه)جان جينيه(  الرمز واضحاً في مسرحيات السمرةيجد 

  

  

  

                                                            
 عدد جيد من القصص ، جاك كرواك در لص.٨٨- ٨٠، ص متمردون أدباء وفنانون ، السمرة: انظر) 1(

  .وديوان شعر ، وكتابان في الفلسفة
  .جان بول سارتر كتابا ضخما عن جان جنيه كتب.٩٧ -٩٠، ص المصدر نفسه: انظر) 2(
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 ١١٨

   :Cesare Pavese:  )١(" وجد في الانتحار خلاصه : تشزاره بافيزه" 

  )م ١٩٥٠م ـ ١٩٠٨( 

  يحد دخير ما يفعله الإنسان في حياته هو )بافيزه(  رسالة مرةالس في قصصه على أَن 

 يعيش ضمن حدودها، ولهذا كان  بها، وأن يحمل نفسه على أَنىأَن يدرك إمكانياته ويرض

  . رواة قصصه أناساً يحاولون التغلب على الوِحدة التي يعانون منها، والتكيف حسب ظروفهم

ن ما يكسب قصص بافيزه قوةً، هو موقفه الموضوعي من القضايا   أَالسمرةويرى   

التي يتناولها، إضافةً إِلى أنه في قصصه يمزج الواقع بالرمز، وهو بارع في تصوير 

شخصيات قصصه، وهي على الأغلب شخصيات العمال البسطاء، وهي شخصيات ذات طابع 

  . إنساني

صصه، فهو يروي الأحداث على لسان مشاهدٍ  في ق)بافيزه(  طريقة السمرةويبين   

 كان مؤمناً بالعقدة في  )بافيزه( ويذهب إِلى أَن .  يشارك فيها أَنيرقُب أحداثاً أكبر منه، دون

م المبالغة في وصف المرئيات، ويرى دالقصة،ويراه شديد الاهتمام بتصوير الشخصيات، وع

إنه يسعى إِلى بناء قصصه بناء جميلاً، . يل النفسيانه قد تجنب استعمال تيار الوعي والتحل

  ). القمر والمشاعل(ويرى  أَن قمة هذا البناء الجمالي قد تجلى في أبهى صوره في قصته 

  

  :  William  Styron  :  )٢() اعترافات نات تيرنر : (وليم ستيرون" 

 )م ـ     م ١٩٢٥( 

فيه أول ثورة منظمة للزنوج في أمريكا، قامت على يد كتاباً يتناول ) ستيرون ( لقد ألَّف      

، ويرى "اعترافات نات تيرنر": ، وهذا الكتاب هو بعنوان )نات تيرنر( زنجي مثقفٍ يدعى 

( ويبدي ملاحظاته على طريقة كتابة  .نه كتاب جميل، وطريف، وموضوعه إنساني أالسمرة

لٍ طويلٍ، وهو إذا كتب شيئاً لا يجري عليه تعديلاً، ، فيراه يكتب ببطءٍ، وبعنايةٍ وتأم )ستيرون

كما أنَّه لا يبدأ كتابته حتى ينتظم موضوع الكتابة في ذهنه جيداً، وهو من المهتمين جداً 

  . بالأسلوب، وباختيار الألفاظ

  

                                                            
 الشعور تشزاره بافيزه كثيراً ما لازم.١٠٩-١٠٠ ، ص متمردون أدباء وفنانون ، السمرة: انظر) 1(

  .بالوحدة ، طيلة حياته
 في مدينة نيوبورت بفرجينيا ، من عائلة وليم ستيرون ولد.١١٩-١١٢ ، ص المصدر نفسه: انظر) 2(

  .جنوبية ، من الطبقة المتوسطة ، وكان والدها مهندسا بحرياً
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 ١١٩

:  )١() " عِشْ في خَطَر: (الكاتب الذي جعل شعاره قول نيتشه: ندريه مالروأ" 

Andre  Malraux   : ) 1901 م ١٩٧٦م ـ(  

ةً فكريةً من قمم القرن العشرين، ويذهب إِلى أَن فكرة م قِ )مالرو ( السمرةيرى   

الموت واضحة في كتاباته الروائية والفلسفية، ويشير إِلى ثلاثة أعمال تعد تعبيراً عن المرحلة 

غرب، والمملكة الخرافية، أقمار من ورق، وغواية ال: ، وهي ما يلي)مالرو(الفنية الأولى عند 

 كاتبها إنسان هذه الأعمال ليس لها أية قيمة أدبية حقيقة، ولكنها تدلُّ على أَن ويرى أَن

موهوب .  

 قد تجاوز تلك المرحلة الفنية البدائية، وطور أعمالاً )مالرو(  إِلى أَن السمرةيشير   

الغزاة، وقدر : ( وأهم هذه الأعمال ما يليأدبيةً حقيقةً، صيرته واحداً من أعظم كتاب العصر،

  ). الإنسان، وعصر الاحتقار،والأمل، وأشجار الجوز في التنبورج 

   أحداث أعماله الأدبية من الأحداث التاريخية )مالرو(ومن الملاحظ أَن يستمد 

  . المعاصرة

 )م ١٩٩١م ـ ١٩٠٤(  :  Graham  Greene: ) ٢(" جريهام جرين " 

 أشهر كُتّاب القصة في الأدب الغربي المعاصر، وهو )جرين جريهام(  رةالسميرى 

 قد أبدع في قصصه عالماً خاصاً به، يقوم )جرين(إِلى أَن  شاعر، وقاص،ومسرحي،ويذهب 

: وأهم أعماله. السأم، والفزع، والإيمان، وقد استمدها من حياته: على ثلاث دعائم، هي

  ). راتيون، السلطة والمجد، لُب المسألةالرجل الذي في الداخل، صخرة ب(

    :William  Faulkner:  )٣(" أديب الجنوب الأمريكي : وليم فوكنر" 

  )م ١٩٦٢م ـ ١٨٩٨( 

م، ويبين   ١٩٤٩ نال جائزة نوبل للأدب عام )نرفوك( إِلى أَن –  بدايةً السمرةيشير   

 وذام، ويرى أنه يقف موقفاً وسطاً بين مغالات أَن النقاد اختلفوا حوله كثيراً، فهم ما بين مادحٍ

القادحين والمادحين، فهو أديب غزير الإنتاج، وتتمتع قصصه بأصالة الأسلوب، وتنوع 

  يأخذ عليه أَن جميع المميزات السابقة الذكر لا السمرةولكن . الشخصيات، والفكاهة، والتوتر

                                                            
 في حياته وأعماله الأدبية  أندريه مالرويعبر.١٣٢-١٢١ ، ص متمردون أدباء وفنانون ، السمرة: انظر) 1(

  .ن شخصية متمردة ثائرة،في آن معاً ، ع
 هو كاتب قصصي ، وشاعر ،ومؤلف مسرحي جريهام جرين .١٥٣-١٤٤ ، ص المصدر نفسه: انظر) 2(

  .و كاتب مقالات ، وكاتب عن رحلاته
  . هو رابع أديب أمريكي منح جائزة نوبل للآداب وليم فوكنر.١٦٢-١٥٦ ، ص المصدر نفسه: انظر) 3(
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 ١٢٠

 الكون والإنسان، كما هو الحال مثلاً عند تشكل في مجموعها وجهة نظر واحدة متطورة تجاه

  . )إرنست همنغواي(

  السمرةويرى ) الصخب والعنف، الحرم، نور في آب، أبشالوم: (ومن أشهر قصصه  

  . )فوكنر(  هي أفضل ما كتب "الصخب والعنف"أَن قصة 

   :john  Steinbeck:  )١("ومسرحية أفول القمر .. جون شتاينبك" 

 )م ١٩٦٨م ـ ١٩٠٢( 

وقد ). الكأس الذهبية، روج السماء، تورتيلا فلات، عناقيد الغضب: (ومن أشهر أعماله  

كانت قصة تورتيلا فلات، هي من قادته إِلى الشُّهرة والمعرفة الحقة من القُراء، وقد منح 

  .م١٩٦٢جائزة نوبل للآداب، عام 

ويوضح   .  بموهبته إلا قلة منهم  إِلى إهمال النُّقّاد له، وعدم الاعترافالسمرةويشير   

 في قصصه ومسرحياته، لا يقحم نفسه بين القارئ والشخصيات، ولكنه يجعلنا ) شتاينبك(أَن

أَن مسرحية  ويوضح. لك الشخصيات من أقوالٍ وأفعالٍنشعر بكل ما يبدر عن ت

وروبية التي احتلها  كانت بمثابة تشجيعٍ لحركة المقاومة في الأقطار الأ"أفول القَمر":)شتاينبك(

النازيون في الحرب العالمية الثانية، ويبين أَن هذهِ المسرحية شكلت حولها معارك أدبية، وقد 

  .اختلف النُّقّاد حولها، وقد ترجمت إِلى كثيرٍ من اللغات

  بهذه المسرحية، إذ هي تبرز بوضوحٍ معنى جليلاً وهو أَن الغزاة قد السمرةويشيد   

 المعركة، ولكن الأحرار هم الذين يربحون الحرب، ثم أنها تحتوي على مشاهد يكسبون

مؤثرة، ولكنه يرى في هذه المسرحية عيباً فنياً، وهو أَن الأفكار فيها لا تنتج من ذاتها، ولا 

  . تنمو نمواً طبيعياً مع الأحداث، بل هي تقدم جاهزةً
  

  )م ١٩٥٠م ـ ١٩٠٣  (  : George  Orwell:  )٢(" جورج أورويل "

 بتوجيه أحكامه النقدية القاسية )أورويل(عند دراسة  السمرة على غير عادتهِ، يشرع 

 لم يكتب قصة ناجحة،وأنه لا يفهم أصول النقد، وأنه مؤرخ )أورويل(عليه، فهو يرى أَن 

 اجتماعي يحفل تاريخه بالأخطاء، وهو كذلك أديب منكفئ على نفسه، مماجعل أدبه محدود

                                                            
 أن يحترف الكتابة بعد أن  جون شتاينبكقرر.١٨١-١٦٤ ، ص باء وفنانونمتمردون أد ، السمرة:  انظر)1(

  . ترك جامعة ستانفورد ، وقد كان ينشر بعض قصائده وقصصه في الجامعة
 في موتيهاري بالبنغال ، وكان والده موظفاً جورج أورويلولد  .١٩١-١٨٣ ، ص المصدر نفسه:  انظر)2(

  . في دائرة الجمارك الهندية بسيطاً
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 ١٢١

فقصصه تبدو متشابهة، ويشيع فيها جو قاتم غاضب،وهذا بطبيعة الحال انعكاس لنفسية : الأفق

  .  الحاقدة الثائرة)أورويل(

 مبيناً أَن هذا الكتاب بإجماع النُّقّاد "مزرعة الحيوان" )ورويلأ(لكتاب  السمرة ويتطرق   

اث هذا الكتاب على ألسنة  أحد)أورويل(، وخير إنتاجه، ويجري )أورويل(يعد رائعة 

ويرى أَن هذه القصة تستهوي الأطفال لما يشيع فيها . الحيوانات، وهو سخرية من الديكتاتورية

  . من أجواء المتعة والتسلية

 عالم المستقبل )أورويل(، ليصور فيها )١٩٨٤(  إِلى قصة السمرةوبعد ذلك، ينتقل   

ب هي تصوير الطغيان، وكيف أنه هو الذي يهدد كيف يكون؟ والفكرة الرئيسة في هذا الكتا

 إما م جعل كل الناس في مستقبلهأنه في هذا الكتاب،)أورويل(ويأخذ على . مستقبل الإنسانِ

  . جبناء، أَو خونة، أَو جواسيس، وهو بذلك يسلب قصته التوتر المتلازم للشجاعة والتضحية
  

  )م ١٩٦٠م ـ ١٨٩٠ ( :Boris  Pasternak:  )١(" بوريس باسترناك " 

 لَ، قد مثَّ)بوريس باسترناك( لـِ "دكتور جيفاكو" إِلى أَن صدور قصة السمرةيشير 

ويوجه نقده إِلى هذه القصة، فهو يذهب إِلى . طِوالاًحدثاً أدبياً شغل الأدباء والصحافة سنواتٍ 

بطء الأحداث في : ماأَن ما يصرف القارئ عن مواصلة قراءة هذه القصة، يكمن في سببين، ه

ثم . بداية القصة، ثم امتلاء القصة بعددٍ كبيرٍ من الشخصيات التي قد يضلُّ بينها القارئ

فكلتاهما قصة : )تولستوي ( لِ"الحرب والسلم "يوصف هذه القصة على أنها شبيهةٌ بقصة

 مراجتماعية، تاريخية فلسفية، وإن اختلفت طريقة التناول إلا أَنيرى في هذه القصة ةالس  

 في هذه القصة لا )باسترناك(ويرى أَن . عمقاً واتزاناً عاطفياً، يبعثان على التفكير والتأملِ

 ويرسم الشخصيات بصدق وعمق  ،يقف موقف الواعظ أَو المتفلسف، ولكنه يشكل الأحداث

  . وقوة ثم يترك للقارئ حرية ما يريد فهمه

   :Guiseppe  Di  Lampedusa:  )٢( "  لمبدوزا)أمير( ديجيوزيبي " 

 عند أمير لمبدوزا، وهو أنه عاش في مهماً   جانباً السمرةيبرز  )م ١٩٥٧م ـ ١٨٩٦( 

عزلةٍ عن النَّاس، وأنه لم ينشر في حياته حرفاً واحداً، ثم تنشر بعد وفاته قصة خلفها وراءه، 

  ). هدالفَ(فتنزله منزلة الأدباء الكبار،وهذه القصة هي 

                                                            
 في موسكو ، من عائلة بوريس باسترناكولد .٢٠٣-١٩٤ ، ص متمردون أدباء وفنانون ، السمرة: انظر )1(

  . ،عالية التهذيب ،عميقة الثقافة؛ فوالده رسام مشهور، وأمه موسيقية معروفة
  قليل الترحال ، يؤثر البيت الهادئ ، والعزلةجيوزيبي ديكان . ٢١٦-٢٠٦ ، ص المصدر نفسه: انظر) 2(

  .البعيدة عن الناس وضوضائهم 
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 ١٢٢

  أَن شخصيات هذه القصة واقعية، فهي نفس أفراد عائلة أمير لمبدوزا، السمرةيرى   

وأن الكتاب جميل في كل شيء، جميلٌ في الأسلوب المصقول المدرب، وفي الشاعرية 

إِلى صدق أمير لمبدوزا في رسم الأحداث والشخصيات،  السمرةالفياضة الصادقة، ويشير 

  . اً عميقاً بالحياة، وإدراكاً لأسرارهاويعدها إحساس

  )م ١٨٥٢م ـ ١٨٠٩ (  : Nicolai  Gogol: ")١(" نيكولا جوجول " 

 شخص غريب جداً، فهو قد عاش أسيراً لسوداويتهِ )جوجول(إِلى أَن  السمرةيشير   

توازنه الكامنة في نفسه، كارهاً لنفسه وجسدهِ،مما افقده . مرةويعجبةٍ كهذه كيف   لشخصيالس

نه من جعله في مصافّ الأدباء ، مكَّ"الأرواح الميتة" : هو أثرٍ عظيمٍن تتمكن من إبداعلها أَ

  .)دوستويفسكي(و ،)تولستوي(: الكبارِ، أمثال 

، كما أنَّه "مفتش الحكومة" : قد أحسن وصف المجتمع في مسرحيتهه  أَنّالسمرةويرى   

  . "المِعطَف"ة في قصته أجاد في وصف بؤس الطبقة الفقير

  )م ١٨٣٢م ـ ١٧٤٩ (  :Goethe:  )٢(" جيـته " 

  أَن جيته فتىٍ موهوب، يهوى الجمال حيثما وجِد في الطبيعة والإنسان، السمرةيرى   

  .  أنَّه نشأ في أوج عصر الأدب الرومانسيويشير إلى. ويصنفه على أنَّه أديب ألمانيا الكبير

  )م ١٧٨١م ـ ١٧٢٩ (  : Lessing:  )٣( في الشِّعر والنَّحت ليسنج ونظريته" 

من  كان أول ناقد ألماني متميز، وأنَّه يتمتع بشهرة كبيرة )ليسنج(  أَن السمرةيرى   

، وهو صاحب أثرٍ كبيرٍ في تطوير الأدب الألماني، وقد لُقِّب بموسس حيثُ كونه ناقداً أدبياً

لى أنَّه كان ويذهب إ. رنسية الجديدةومحرره من سيطرة الكلاسيكية الف. الأدب الألماني الحديث

وأن نقده دار حول الأدب الألماني . كاتباً مسرحياً موهوباً، ولكنه لم يكُن صاحب موهبةٍ خالدةٍ

لى أَن النحت إ يشير )ليسنج(فـ  حول النَّحت والشَّعر؟ )ليسنج(رؤية  السمرةينقل لنا  و.القديم

 لحظة حركية وأثرها في الجسم، وعلى النّحات أَن يحسِن اختيار هذهِ انأو الرسم يصور

  . اللحظة

  يرى السمرةوختاماً فإن .  من الجسم ليصور أثر الحركة الدائمةِ فيهِار جزءاًبينما الشعر يخت

 ليسنج(أَن(لفهمٍ أكثر عمقاً للفَن ووجهه ،قد تحدى الذوق العام .   

                                                            
 طيلة حياته ، مبالغاً نيكولا جوجولكان  .٢٤٠-٢٣٢ ، ص متمردون أدباء وفنانون ، السمرة : انظر) 1(

  .في أقواله ، يقول ولا يفعل 
  . ذا مزاج حاد ، إلا أنه كان يتمتع بحيوية كبيرة جيـتهكان.٢٤٦-٢٤٢ ، ص المصدر نفسه : انظر) 2(
المؤسسة العربية : ، بيروت)١ط(، النَّقد الأدبي والإبداع في الشِّعر، )م١٩٩٧( محمود ، سمرةال : انظر) 3(

  . عالماً في فلسفة الجمال ليسنجكان.٥٢- ٤١للدراسات والنَّشر، ص 
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 ١٢٣

  المحاور النقدية الأدبية الحديثة التي تناولها السمرة : ثانياً

  

د النقَوتمردون أُدباء وفنانون، في النَّقد الأدبي، وم: ة  في كُتبهِ الأربعالسمرةلقد تناول   

 النقدية الأدبية محاور مجموعةً من ال–الأدبي والإبداع في الشِّعر، ودراسات في الأدب والفكر 

  : ما يلي هي الحديثة، و

 . القصة المعاصِرة -١

 .الأدب المعاصروالدراما في  التَّراجيديا -٢

 . المذاهب الأدبية الحديثة -٣

 . من المنظور النفسيالإبداع الفَنّي -٤

 .مسرح اللامعقول -٥

 . حدود النَّقد الأدبي -٦

 .نظرية الشَّكل  والنظرية الأدبية -٧

 .  ، وموقع النقد من الفن والعلمالنَّقد الجديد -٨

 . الثَّورة العربية الكبرىأدب -٩

 

  . ة على حدمحور من هذه المحاورالآتية من هذه الدراسة كلّ وسأتناول في الصفحات 
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 ١٢٤

  القصة المعاصرة

  )١(" فَنّ القِصة " 

  بحثه هذا بالإشارة إِلى أَن القصة فن حديث، عرفته أوروبا في القرن السمرةبدأ   

: رب، ثم يأخذ ببيان الأنواع القصصية الرئيسية، وهي الثامن عشر، نقله العرب عن الغ

  ).، والقصصية"السكتش" و الرواية، والقصة، والقصة القصيرة، والأُقصوصة،(

وبعد ذلك يشرع بتتبعٍ تاريخي لتطور فن القصة في الآداب الأوروبية، مشيراً إِلى   

ثم يبين أنَّه كان للعرب . طبيعية، والنفسيةالقصة الرومانسية، والواقعية، والواقعية الجديدة، وال

لا شك أَن الأدب العربي القديم لم يعرف القصة، لم " قصصهم، ولكنها لم تَكُن ذات قيمة فنِّية، 

يعرف القصة بمعناها المصطلح عليه الآن كما يقرر ذلك النقاد، وإنما نشأت القصة في أدبنا 

المترجمة، : لى نوعيها إ  السمرةويشير . )٢(" في بأوروبامنذ القرن الماضي، بعد الاتصال الثقا

، )ألف ليلة وليلة(و ) كليلة ودمنة: (ويتناولُ مثالين عن المترجمة، هما . والعربية الأصليةِ

 بن حي(و ) انرسالة الغفر( و )المقامات: (ويتناولُ ثلاثة أمثلة عن العربية الأصيلة، وهي

  ). يقْظان

هم  بالحكاية، وأنَّت بداية العرب مع القصص كان الطّاهر إِلى أنَّويذهب علي جواد  

لى الحكاية إة ركانوا سباقين في ذلك، وأنه سرعان ما تطورت عندهم الحكاية من القصي

 يقوم على المشافهة، ثم لانصراف عناية العرب  شعبيها فنقد منها، لأنَّ الكثير فُويلة، ولكنالطَّ

  .)٣( وما بعدها ةِهلياإِلى الشعر في الج

إِلى بيان تأثُّر العرب في القصة الأوروبية، الذي مر بثلاثِ مراحل،  السمرةثم ينتقل   

  السمرةوبعد ذلك يبين ). قِ والإبداعلْمرحلة التَّعريب، ومرحلة التَّرجمة، ومرحلة الخَ: (هي 

  . )، والعقدة أَو الحبكة، والأسلوبيةالحادثة، والشَّخص (:عة، وهيبأركان القصة الرئيسة الأر

  ببيان تفصيلات كُلّ ركنٍ من هذه الأركان، فيبين أَن طرق عرض السمرةثم يأخذ   

والترجمة الذاتية، والرسائل أَو الوثائق، وتيار الوعي المباشر، رد الس: (الحادثة هي 

 –الثابتة (ن كذلك نوعي الشخصية ويبي). اتخصي، ووجهات نظر الشَّ"المونولوج الداخلي "

 أَن شخصيات القصة قد تكون منطقية وقد السمرةثم يوضح ).  المتطورة–المسطحة، والنّامية 

                                                            
  .٣٥-٧، ص في النَّقد الأدبي السمرة، : انظر) 1(
 : القاهرة ،والفرنسية العربية والفنون الآداب يف الكلاسيكية ،)ت. د (كمال فريد، و حسن  فهمي، ماهر)2(

  .23 ص المصرية، الأنجلو مكتبة
:  وبيروتالمكتبة العالمية،: ، بغداد)٢ط(،  مقدمة في النّقد الأدبي،)م١٩٨٣(الطاهر، علي جواد  : انظر )3(

 .٢٣٥المؤسسة العربية للدراسات والنَّشر، ص 
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 ١٢٥

:  ويبين أَن كُتاب القصة يقدمون شخصيات قصصهم بثلاثةِ أبعاد هي .تكون غير منطقية

  ). اعيالبعد الخارجي، والبعد الداخلي، والبعد الاجتم(

  ). الحبكة المفكّكة، الحبكة العضوية المتماسكة: (أما الحبكة، فيشير إِلى نوعيها   

في متين مه ويبرز سمتين ،الأسلوب الطبيعي البسيط والمليء بالحيوية السمرةويفضلُ   

ركيزلة الشخصيات، والتقَّ: (ما القصة القصيرة، ه .( يشير نوعيها إلىثُم ) :اديةالقصة الع :

  ). بكةحليلية الخالية من الحذات الحبكة، والقصة التَّ

  

  )١(" أزمة البطل في القِصة المعاصِرة " 

 إِلى أَن القصة المعاصرة التي ظهرت على أيدي أُدباء   في هذه المقالةالسمرةيخلُص 

 في )ستندال(   و)بلزاك( في أمريكيا، و)فوكنروليم ( و)رنثهوديفيد (:  من مثل ،متميزين

 في روسيا، قد )تشيخوفأنتون ( و)يفكسيدوستو( في بريطانيا، و)توماس هاردي(فرنسا، و

ولكنَّها خلتْ .  من أجل تحسين واقعهِه؛، وكفاحِِراعهِصوعرضت لمعاناة الإنسان، وانهزامهِ، 

 هذا الأدب هو أدب  القادِر على تشكيل الواقعِ وفْقَ هواه، ذلك أَن،من صورة البطل المِثالي

  .أَدب الأبطالِ المثاليينلا المجتمعات الإنسانية، 

  التَّراجيديا و الدراما في الأدب المعاصر

  .)٢(" التَّراجيديا في الأدبِ المعاصِر " 

 بالنَّفسِ وتحليلها،  أنَّّه نتيجةً لهذا التيار الأدبي، اهتم الأدباء في هذا العصرالسمرةيرى   

 ويقرر أَن الأدباء يميلون إِلى التَّعبير عن الحقيقة الكاملة ،هما كان حزيناً مؤلماًعها موشرح واق

  يرى أَن التّراجيديا السمرةورغم كل ذلك فإن . في إبداعاتهم، وأنَّهم ينفرون مِن التّراجيديا

    .احبة تأثيرٍ قوي على نُفوسنِامازالت ص

  )٣(" رب قضية الشِّعر في الغَ" 

    إِلى أَن بعض الكُتاب في الغرب ينادون بنزول الشِّعر إِلى مستوىالسمرةيشير 

                                                            
 The( وهي مقالة كتبها السمرة بتصرف عن كتاب .٤٠-٣٦، ص لأدبيفي النََّقد ا ،السمرة : انظر) 1(

Heroin Crisis ( لمؤلفه الإيطالي ، : Corrado Alvaro.  
  Aldous: وقد استقى السمرة الأفكار الأساسية في هذه المقالة من .٤٦- ٤١ ص ،المصدر نفسه : انظر) 2(

Huxley , Music at Night , P.P 3-18.  
 :Donoghue, Denis* :وهي مقالة كتبها السمرة بتصرف عن .٥٣- ٤٧، ص نفسه درالمص : انظر) 3(

Poetry and the New Conservatism , The London Magazine , April 1956.*Robinson Jeffers, Peter 
Viereck, Donald Davie, Bonamy Dobree.   
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 ١٢٦

: الجمهور وتبسيطه، والابتعاد به عن الغموض والزخرف اللفظي، ومن أهم أولئك الكُتّاب

  .)بيتر فريك(، و)ربنسون جيفرز(

  

  )١(" الشِّعر والدراما " 

 في جامعة )ليوتإ. س. ت( للمحاضرة التي ألقاها  خُلاصة عنهذا البحث هو عبارة  

  . إِلى العربية بعدما قام بتلخيصها السمرة وقد نقلها م،١٩٥٠هارفرد عام 

 نُوظِّف الشّعر في الدراما، فإنَّه لا بد أَن يكون ز لنا أَنو أنَّه حتى يج)إليوت(يرى   

ويذهب . البٍ دراميشعر جميل وضِع في قَلذلك الشِّعر قيمة درامية، لا أَن يكون مجرد 

 لا يكتب لمنأنَّه  يتذكَّر دائماً لى الشاعر الذي يكتب للمسرح أَنلى أنَّه يجب عإ )إليوت(

عليه أَن يوائم يعرفونه، لذا يجب  سيءٍ يقوله مع الغرض المطلوب منه في الدراماأَي .  

  المذاهب الأدبية الحديثة

  )٢(" عية والمثالية والتَّعبيرية الفَنّ بين الوق" 

ر بأدق ما تستطيع المشاهد صوتُاس لِو أَن الواقعية تعتمد على الحالسمرةيرى   

 أَو ما يراها دونما زيادةٍ فهو يصفها كَحياةِالالمرئية،والفنان الواقعي موضوعي في نظرته إِلى 

  . تحريفٍحذفٍ أو 

لى أَن المذهب الواقعي ، فهو يذهب إالسمرةك مع لي في ذويتَّفقُ علي جابر المنصور  

بمعزلٍ عن  لاحظاتشاهدات والمسجيل الممذهب موضوعي غير ذاتي، فهو يدعو إِلى تَ

 المرئي الواقعي ولكنها نأَن المثالية تبدأ م السمرةبينما يبين  .)٣(أحاسيس الأديب وعواطفهِ 

  . منه ما لا يعجبهاتختار منه مايستهويها وتحذفُ

طلقُ داول في الفن الحديث، وهي تُ أنَّها كلمة كثيرة التَّالسمرةأما التعبيرية فيوضحُ    

الذي ي على ذاك النَّوع من الفنر فيه الفنّعبالفنان في هذه ان عن أحاسيسه الد اخلية، وهم

على نفسهلمحيط بهِ ا الوجود عِقْالمدرسة هو التعبير بصدقٍ وجمالٍ عن و .  

  

                                                            
  .٦٠-٥٤ ، ص في النَّقد الأدبي،  السمرة : انظر) 1(
  .٦٥- ٦٣ ص  ،نفسه  المصدر :نظرا) 2(
دار عمار للنَّشر : ، عمان )1ط(، النَّقد الأدبي الحديث، )م2000(المنصوري، علي جابر : انظر ) 3(

  .151ص . والتّوزيع
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 ١٢٧

  )١(" الرمزية " 

. )ملارميه( و)لينرمي(، و)ريبودل(:  هم ى أَن أشهر شُعراء الرمزية،لإ السمرةيذهب   

أَن الرمزية نشأت كرد فعلٍ على المدرسة الواقعيةِ، والرمزية هي مذهب الجمال  السمرةويرى 

  . والمثاليةٍ،المثالي، فهي تجمع ما بين الجمالية

ين يمكنهم تحقيق الجمالية المثالية عن طريق الفن، وأنَّهم يأَن الرمز السمرةوبين   

  .يشعرون بلذةٍ ونشوةٍ حينما يبدعون قصائدهم

ام جداراً فاصلاً بين الشِّعر والحياة الشعبية،  أَن هذا الاتِّجاه الفنّي أقلى  إالسمرةيشير   

وجد الشَّعب أَن هذا الشِّعر فوق قُدراتِه، توجه نحو شعراء آخرين يمكنه فهمهم إذ عندما 

  . واستيعاب ما يكتبونه من شِعر

ديث خاص لذواتِهم، فهم لا يخاطبون جيلاً أَو حأَن شعر الرمزيين هو  السمرةويرى   

والأديب " عالِ الشّاعر بالحياة العامةِ، وطناً، كما أنَّه تنقصه الحياة والحيوية الناتجتانِ عن انف

يلجأ إِلى الإشارة والتَّلميح، وهو في وفي هذا المذهب الرمزي يتخلى عن الإفصاح في التمييز، 

 بما وراء المنظور، أَو عالم الحِس وفية التي تأْنَسمن الص ٢( ."نزعته هذهِ يقترب(  

  

 "ةالس٣(" ريالي(  

متميزة تماماً عن باقي المدارس الفنية ) ما فوق الواقعية(ريالية الس السمرة عدي  

 على أنهما من أشهر )سلفادور دالي(، و)ماركس أرنست(المعاصرة الأُخرى،ويذكر كُلاً من 

ويرى أَن فن هذه المدرسة يمتاز في محاولته تحليل الدوافع والأحاسيس . دعاة هذهِ المدرسة

 عن عقله  يعبر الفنّانمذهبهم هذا على أساس أَن) رياليونالس(وقد بنى  " الخفية في الإنسان،

غير مبالٍ بما يكون، فلا قيمة لما كان معروفاً من قبل، للتفريق بين خطأ الباطنِ، دونما تحفُّظٍ، 

  .)٤(" وصواب، وبين حلم ويقظة 

   دمرةيحدةُ الكشف أَو التَّعبير عن ذاك  المقصود من هذه المدرسة على أنَّها محاولالس

 دود المدركات الظّاهرة، وهي ذاك العامل المجهول في حالمجهول في الإنسان الذي يتجاوز

  . الفن، وذلك على اعتبار أَن الفن تعبير صادقٌ جميلٌ عن وقع الوجود على النَّفْسِ

                                                            
  .٧٠-٦٦، ص في النَّقد الأدبي،  السمرة : انظر) 1(
 .157 ص ،الحديــث  الأدبي النَّقد  المنصوري،) 2(
 Herbert:  وقد كتب السمرة هذه المقالة بتصرف عن.٧٣-٧١، ص في النَّقد الأدبي مرة،الس : انظر) 3(

Read, Op.cit.,P.167FF. 
 .160 ص ، الحديث الأدبي النقد  المنصوري،) 4(
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 ١٢٨

  الإبداع الفَنّي من المنظورالنفسي

  )١(" الإبداع الفَنّي " 

كيف يكون الفنان أثناء : ساؤلات الآتية مجموعةٍ من التَّةِإثارب  دراسته هذه السمرةيبدأُ   

؟ وما هي الدوافع التي تجعل من هذا شاعراً ومن ذاك قاصاً؟ ولمن يبدع عملية الإبداع الفنّي

لعام ؟ وما مهمة الفنّان في المجتمع ؟ وما قيمة الفنبِالأديب فنَّه؟ ة الشَّع  

 المشهور عن طبيعة الفن، فهو يرى أَن الفنّان يمر )تولستوي(ثم يأخذ بإيراد رأي   

بر عن هذا الشُّعور إمفي نفسه شعوراً ما، ثم يع ا بالحركات أَو الأصوات أَو بتجربةٍ تثير

التي عايشها إِلى القارئ الذي يتأثَّر وصلُ أحاسيسهبها  الألوان أَو الكلمات، وهو بهذا ي

  . يحسهاو

في هذه الرؤية التي قادته إِلى الكثير من الإشكاليات، فهو ) تولستوي(  السمرةوينتقد   

ورة يكون قد  يوصل عواطفه إِلى كلِّ قارئ، وهو بهذهِ الصخذ عليه اشتراطه على الفنان أَنيأ

متاحاً أمام أبسطِ قارئٍ،  وذلك بسبب الس ق الفنذجعل تذو ،اجة التي وصل إليها ذلك الفن

 مرةوعلى ذلك فإنطبقاً لرؤية الس هذه )تولستوي(  يرى أنَّه  كلٍّ فإنُّه علينا إقصاء فن يجب

   !على سبيلِ المثالِ ،)شكسبير( و)دانتي(من 

  

  )٢(" علم النَّفس والأَدب " 

فن، وذلك لأن النَّفس هي منبع   أنَّه يمكنِنا تسخير علم النفس في دراسة الالسمرةيرى   

جميع الفنون، ثم يبين أنَّه على علم النفس أَن يفسر لنا كيف يتم إبداع العمل الفني أولاً، وعليه 

  . كذلك أَن يقدم لنا العوامل التي تجعل من الإنسان فناناً مبدعاً ثانياً

   حمرةيوضعلم النفسِ بما وصل إليهالس عن منحنا أحكاماً دقيقة   أَن من تطورٍ عاجز 

على الر ،ثابتةً فيما يتعلق بالعمل الفنيغم من سعيه الدا يختبئُ في نفس الفنان ؤوب للكشف عم

م النَّفسِ في تناول ليبين أَن الفرق واضح بين طريقة كلٍّ من الناقدِ وعا و.من خفايا وأسرار

 اً العمل الفني، فما يكونلأحدهما قد يبدو ساذجاً غير ذي بالٍ للآخرمهم .  

                                                            
 Herbert:  وقد كتب السمرة هذه المقالة بتصرف عن.٨٠-٧٧، ص في النَّقد الأدبي ، السمرة : انظر) 1(

Read,The Meaning of Art, P191. 
 of: ويشير السمرة إلى أن مصدره الأول في هذا البحث هو كتاب.٨٤- ٨١ ، ص نفسه المصدر : انظر) 2(

A Soul – Psychology and Literature. G.G.Jung; Modern Man In Search  
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 ١٢٩

أولاً في : كيف يدخل علم النَّفس في نطاق النَّقد ؟ يتم ذلك بطريقتين : " ولنا أَن نتساءل  

بيان العلاقة ت ل ،باء بأعيانهمدالبحث عن عملية الخلق والإبداع، وثانياً في الدراسة النفسية لأ

  .)١(" ين خصائص نتاجهم الأدبي  وب ،بين مواقفهم وأحوالهم الذهنية

  دوماً من المبالغة في توظيف علم النَّفس في نقد الأدب، وأكثر ما يبدو السمرةيحذر        

 بما أَن غاية" و .  في ذلك كثيراًفَ  أَن العقاد أسرالسمرةذلك عنده في نقده للعقاد، إذ يرى 

كذلك فإنه لا [ ول إِلى علم نفس، ولا يمكن أَن يتحقد  وليس علم النَّفس، فإن النالنَّقد الأدب

كل حصاد العمل إِلى مظهر نفسي يقدم لنا نظرية عن الشخصية الإنسانية، ] يمكن أن يتحول 

    )٢( ."وليس نقداً أدبياً 

  

  )٣(" التَّحليل النَّفسي للإبداعِ الفنّي " 

 ره قوى، أي أنَّه يقصد أَن الكاتب تسين الإبداع الفنِّي إنتاج غير واعٍأ السمرةيرى   

داخلية، ثم يشير إِلى أَن كبار الكُتّاب وصفوا عملية الإبداع الفني، على أنها تمر بمرحلتينِ،هما 

ويوضح أَن . وجود دافعٍ ما في نفس الفنّانِ، يثير فيه الأفكار، ثم التَّعبير عن تلك الأفكارِ: 

أما المرحلة الثانية، . يةٍدارإتثير الفنان بصورةٍ لا) الموهبة: الإلهام: الوحي: (المرحلة الأولى

 من المصادر ة، وهي غالباً عملٌ شاقٌّ، يتبدى فيه تشكيل مادة الإبداع الفنيليمفهي مرحلة ع

  . المهارةو لاواعية، وتبدو كذلك فيه الخبرةُال

 يتم بحذرٍ بالغٍ،  يجب أَن النَّقدية،ة في العمليومن الجدير بالذّكر أَن توظيف علم النَّفس  

ل عليها في النَّقد مخافة التركيز على الجوانب النفسية أكثر من الجوانب الفنية الجمالية المعو

وإذا احتاج النقد إِلى علم النَّفس في تجلية النص الأدبي، فإن الخوف . " والتحليل للعمل الأدبي

له ما يبررهنسى وظيفة النَّقد، وهي تقويم العلم الأدبي وصاحبه من الناحية النفسية،  ن من أَن

ونندفع في تحليلاتٍ تستوي فيما دلالة النص الجيد ودلالة النص الرديء، والدراسات النفسية 

                                                            
 مراجعة نجم، يوسف محمد ترجمة  ، والتَّطبيق النظرية بين الأدبي النقد مناهج ،)م1967 (ديفد ديتش،) 1(

 ص والنـشر،  للطباعة فرنكلين مؤسسة مع بالاشتراك – صادر دار: نيويورك– بيروت عباس، إحسان
457.  

 مكتبة: القاهرة الطّاهر، مكي أحمد ترجمة ، الأدبي النقد مناهج ،)1991 (أندرسون إنريك إمبرت،) 2(
  .129 ص الآداب،

  .٩٢-٨٥، ص في النَّقد الأدبي ، السمرة : انظر) 3(
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 ١٣٠

 للفن من ناحية الإغراق في هذا يءينتفع بها في مجال الخلق الأدبي ذاته، ولكن الخطر يج

  .)١(" الانتفاع

  

  )٢(" ي الأدب المعاصِر  ف أزمة الإنسان"

  :   كُتّاب الغرب في القرن العشرين إِلى ثلاثة أجيالٍ، هي السمرةيقسم   

والموضوع الذي . )توماس مان(، و)فرجينيا وولف(، و)س جويسمجي(جيل : الجيل الأول ـ 

  .الموت: شغل هذا الجيل هو 

، )وليم فوكنر(، و)إجنا تسيو سيلوني(، و)بير كاموأل(، و)مورافيا(جيل : الجيل الثّانيـ 

  . البحث عن قِيِم: ومحور اهتمام هذا الجيل هو . )جون شتاينبك(، و)جريهاجرين(و

. )جاك كرواك(، و)بنتر(، و)هارولد ويسكر(، و)جون أوزبورن(جيل : الجيل الثّالث ـ 

ساتِقاليد وا تفكير هذا الجيل في الثَّورة على كلّ التَّوانصبلمقد.  

ماذا نستطيع  : ؤداهتساؤل مقد شاع في كتابات هذه الأجيال الثلاثة  يبين السمرة أنه و  

وهذا يوضح أن تلك الأجيال كانت دائمة البحث  عن سبل من شأنها  تحقيق  ما  نفعلَ ؟ أَن

  .يصبون اليه من متطلعات ورؤى و آمال 

  

  )٣(" مسرح اللامعقول " 

 في تحديد مصطلح – أحد زعماء اللامعقول – )يوجين يونسكو( رؤية السمرةينقل   

، فيرى أَن اللامعقول هو المجتمع وليس الأدب، وأن المجتمع اللامعقول هو "للامعقولا"

 وهو المنفصل عن جذوره وتقاليدهِ، وفي مثل هذا المجتمع يكون ،المجتمع الذي لا غاية له

. معقول قد واءموا بين الموضوع والأسلوبِلان كُتّاب مسرح الأَ السمرةويرى   . المرء ضائعاً

، وفي )كوهبايزيودير(، و)زاتيبودينو (: يطالياإلى أشهر كُتّاب مسرح اللامعقول في إ ويشير

 سجيم(، و)سمبسون(: ، وفي بريطانيا)يمرتولفانج هيلد س(، و)جنتر جراس(: ألمانيا

  .)دوردألبيإ(: ا ي، وفي أمريك)سوندرز

 مرةويبينتحطَّم فيه كلّ الس مسرح اللامعقول هو مسرح قليدي،  قواعد المسرح التَّأَن

فالشخصيمات، وتكاد تخلو من الإنسانية، والحوار ات في مسرح اللامعقول غير واضحة الس

                                                            
 ،بالأزهر المحمدية الطباعة دار: القاهرة ،الأدبي النَّقد في دراسات ،)ت د، (المنعم عبد محمد خفاجي،) 1(

  .١٦،١٥ ص
   .١٦- ١١، ص متمردون أدباء وفنانون ، السمرة : انظر) 2(
  .٢٦- ١٧، ص المصدر نفسه : انظر) 3(
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 ١٣١

 يقرر ،كرورغم كل ما ذ،  هإلا أَنّ. خطيطُ للبداية والنهاية فيه معدومفيه يبدو وكأنه ثرثرة، والتَّ

 ويأخذ ، لأنه نقل للنظارة تناقضات العصر الذي يعيشونه؛أَن هذا المسرح قد نجح نجاحاً كبيراً

ي أزمات العصر على هذا المسرح أنَّه يلغي دور الإنسان، فيقدمه على أنَّه عاجز عن تخطّ

الذي يحياه .  

  )١(" حدود النَّقد الأدبي " 

ودنا إِلى رأي قايا الأدبية خاضعة للنقاش العقلي، ولكن ذلك لا يأَن القض السمرةيرى   

 سوغةويذهب إِلى أَن النقد الأدبي هو إصدار الأحكام الأدبية مقرونة بالأسباب الم.يقيني حولها

 لن وظيفة النقد الأدبي هي تقويم العمإ " :  وفي هذا يقول محمد عبد المنعم خفاجيلهذا الحكم،

احية الفنية، وبيان قيمته الموضوعية وقيمته التعبيرية والشعورية، وتوضيح الأدبي من الن

  .)٢(" منزلته وآثاره في الأدب 

في ذلك يتفق وهو  المعارف الإنسانية، ن وثيقُ الصلة بعددٍ مالنَّقد الأدبي أنرى يكما   

 جيراناً عديدين وعلى الناقد أَنللنقد  " : مع نورثرب، الذي يقولُ إن لات معهم بشكل يقيم الص

ع الوقت يض ولكن عليه ألا ي،العلوم الطبيعيةفقد يحتاج لمعرفة شيء من . يحفظ له استقلاله

  .)٣(" في تقليد مناهجها 

   مرةويقسمهي ،ث مراحللا  وظائف النَّقد الأدبي إِلى ثالس  :  

  . نقد النُّصوص) : ساعدة الم-ية والمرحلة الثان( المرحلة الأولى -

تاريخ الأدب، ونظرية الأنواع الأدبية، ودراسة الآثار ) : المرحلة المتوسطة(المرحلة الثانية -

  .  واحدةباعتبارها وحدةالأدبية 

  . تحليل النُّصوص الأدبية، وإصدار الأحكام النقدية المعللة عليها): المرحلة النهائية(المرحلة الثالثة -

تلك   الذكية للنص الأدبي،ة هو إلا عملية تكرار القراءلى أَن النقد الأدبي ماإويشير   

  . يل والمقارنةلز على التحة، وتحفِّالقراءة التي تثير الأسئل

 يكون الناقد واعظاً ومرشداً للمجتمع، كما أنَّه لا يوافق  ليس موافقاً على أَنالسمرةو  

كفى، فالنقد ود لا يقوم به النّاقد مرةً واحدةً على أَن النَّقد قد يكون نهائياً؛ فهو يرى أَن النَّق

  .  دائمة متواصلةةٌليمع

  

                                                            
  .22-15 ص ،عرالشِّ في والإبداع الأدبي النَّقد ، السمرة : انظر) 1(
  .12ص ،الأدبي النقد في دراسات  خفاجي،) 2(
 منـشورات  : عمان عصفور، محمد: ترجمة أربع، محاولاتٌ : النَّقد تشريح ،)م1991 (نورثرب فراي،) 3(

  .22 ص العلمي، البحث عمادة -الأردنية الجامعة
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 ١٣٢

  النظرية الأدبية ، و نظرية الشكل

  )١(" اتِّجاهانِ في النَّظريةِ الأدبيةِ " 

  ،يعنى بماهية الأدب:  الاتجاه الأول ؛ في اتجاهين في النظرية الأدبيةالسمرةيبحث   

لات؛ فهو يرى   أَن بينهما مجموعة من الصالسمرةويرى . عنى بغاية الأدبي: الاتجاه الثّانيو

خر، وأنَّه من الممكن عن الآمستقلاً ستطيع القيام بدوره في النظر إِلى الأدب، أَن كُلاً منهما ي

 إنهما  يمكنهما العيش معاً في حالةٍ من الصدام الحاد، ثمهنَّألهما التعايش معاً دون صدامٍ، كما 

  . يشكِّلانِ معاً حواراً مفتوحاً، فيقود كلٌّ منهما نفسه إِلى الآخرِ

  )٢(" نظرية الشَّكل " 

   نمرةيبيالس عند أصحاب نظرية الشكل قانونأَن هو تحقيق الكمال الفني اً واحداً للفن 

 في  ولكنه،كبير جداًويشير إِلى أَن الاختلاف بين أصحاب النظرية الشكلية . في الأثر الفنّي

 وتعددت، الوقت نفسه يشير إِلى الأسس العامة التي تقوم عليها نظرية الشكلِ مهما اختلفت

  . أثيرل والانسجام، والتَّالوحدة، والتَّكام: وهي 

  النقد الجديد ، و موقع النقد الأدبي من العلم والفن

  )٣(" النَّقد الجديد " 

 سمشترك بين النقّاد الجدد على أَن الأدب عندهم فن، وأنه لي  الأمر الالسمرةيحدد   

 تكمن فيه كل الخصائص لُّ على أَن الأثر الفني عندهموهذا يد. تاريخاً، أَو فلسفةً، أَو علم نفس

ل الفني م هم يدرسون العذ إ؛هم ينصب على الخاصية الجماليةمماتعين على دراسته، فاهالتي تُ

  .م الفائقة بأسلوبهِنفسه، مع عنايته

  إِلى أَن النُّقاد الجدد يرون أَن الفنّان له الحرية في تناول أي شيءٍ يقع السمرةويشير   

ويوضح كذلك أنهم لا يعيرون اهتماماً للأفكار أَو الكلمات الجميلة . ضمن التجربة الإنسانية

  . الفنيها جميلة، بل لكونها مناسبة للعمللمجرد كون

قرب المصطلحات لوصف منهج أهو ) التَّحليل(  إِلى أَن مصطلح السمرة ويذهب         

النقاد الجالمحا. دد بشكلٍ عام بدقةٍ، : ور الأساسية في منهجهم هذا هي ويبين أَن قراءة النص

  .يل الأجزاء، ثم الحكم على الكُلّ الفنيلثم تح

   

                                                            
  .٢٩-٢٣، ص النَّقد الأدبي والإبداع في الشِّعر ، السمرة: انظر) 1(
  .٣٨- ٣٠، ص المصدر نفسه : انظر) 2(
  .142-123 ص ،المصدر نفسه : انظر) 3(
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 ١٣٣

  )١("  عِلْم أفن هو أم: النَّقد الأدبي " 

 التي لم تكن من ذي قبل على درجةٍ من -  بروز هذه القضية النقديةالسمرةيرجع   

 عن الجامعة الأردنية )نورثروب فراي(ـ  ل"تشريح النَّقد" إِلى صدور ترجمةٍ لكتاب –الأهمية 

  . فالنَّقد في رأيه علم وصفي، مشابه لعلم تصنيف النَّبات. م١٩٩٢في عام 

سبب هذا فهو غير محددٍ، بو، نَّه ذوق شخصيإنَّه قد قيل في النَّقد ألى  إمرةالسويشير   

هل هناك طريقة متفقٌ عليها في النقد؟ ونستطيع من : ويثير تساؤلاً كبيراً. لاختلاف الأذواق

   ؟اطئلالها التَّفريق بين النَّقد الصحيح والنَّقد الخخ

 النَّقدية الجديدة ليس فيها اتفاق على رأي  يرى أَن النقاشاتإذ:ثم يجيب عن تساؤله   

المواقف النقدية الجديدة ما هي إلا تخمينيةجامع، وأن  .  

؛ فيرى أَن كتابات النُّقاد ) الوضوح(لى قضيةٍ أخرى وهي إبعد ذلك  السمرةينتقل   

فعدم وضوحه لأن: تتسم بعدم وضوح ما يقولونهمرةالويرى . اءسهم، قبل عدم وضوحه للقرس  

  . وأنه يفتقر إِلى ما في النقد القديم من وضوحٍ أَن النقد الحديث قد فقد فن الكتابة،

إِلى أنَّه لا توجد في النَّقد معرفة قادرة على الصمود للنِّقاش، كما هو  السمرةويذهب   

  .الحال في المواضيع العلمية البحتة كالكيمياء والفيزياء

 الأدبي لا ص النَّولجدير بالاهتمام في العملية النقدية إنما هويرى  أَن الموقف ا  

ويعزو ذلك إِلى ما تتمتع به النُّصوص الأدبية من صياغة لفظية غير عادية، وأفكارٍ  ف،المؤلِّ

م ه  على النقّاد المعاصرين عدم إفساحالسمرةمعبرٍ عنها بطريقةٍ فريدةٍ، وفي هذا السياق يأخذ 

 كي يتحدث عن نفسه، فما يهمهم في المقام الأول هو إحلال مفاهيمهم النقدية صالمجال للنَ

ن إِلى تضخيم ذواتهم، وإظهار ما لديهم من مصطلحاتٍ ومحل النص الأديب، وهم بذلك يعمد

 معينة، ةتباعاً لمدرسة نقديأنقدية غامضة، ومعارف واسعة، ويأخذون في الإعلان عن أنفسهم 

  . ى النص الأدبي وكشف ما فيه من الوجوه الإبداعيةبدلاً من اشتغالهم عل

 ما وسم به النقد الحديث، زإِلى أَن الحذلقة وتضخيم الذات النقدية، أبر السمرةص لُويخْ  

وبناء على ذلك فقد غدا النُّقاد المركز في عملية النقد، وصار الأدب على هامش العملية 

  . النقدية

  مرةيتناولها  هذه الأمور التي إنتشكل بمجموعها أزمة النَّقد المعاصر، وقد تحدث الس  

يلتقي مع المعنى النقدي  وهو فيه  من وجوه هذه الأزمة،محمد عبد المنعم خفاجي عن وجهٍ

توا سك بعصا النقد، ليثبمنُقاد بعضهم ي: " الخُصوص / في هذا السياق  السمرةى إليه مالذي ر

                                                            
  .١٦٢-١٥٧، ص دراسات في الأدب والفكر ، السمرة : انظر) 1(
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 ١٣٤

 لهم مناهج في النقد لا قديمة ولا حديثة، ولا يفهمون نظريات د ليسنقّا.. للنّاس عبقريتهم

  .)١(" النقد،قديمها ولا حديثها، شرقيها ولا غربيها 

عي أنَّها علم أَو أَن البنيوية تد: ؤداه النقد الموجه للبنيوية، مالسمرةوبعد ذلك يوجز   

 رسوم بيانية، وجداول معقدة، ثم هي شبه علم، ولكنها حقيقةً تتحدث برطانة غريبة، عن طريق

ص وكانه أمر مقطوع ليس له جذور،هذا بالإضافة إِلى أنَّها تهملُ المعنى تتعاملُ مع النَّ

  . والتَّفسير

من كثير من النُّقاد العرب ممن الغرابة، تقديس البنيوية و الدهشة إِلى نيوإنه مما يدعو  

 حيثُ نشأت ،ةً في الغربد فيه البنيوية بضاعةً رائجع في الوقت الذي لم ت–ن الحداثة عودي

افي في منتصف الثمانينات  الثقاقعناغل المشروع البنيوي في ولن الحديث عن تغإ" ، وظهرت

م على ١٩٦٦د النشأة قد دفنت ووريت التراب منذ عام لااً، فقد كانت البنيوية في ب حقّأمر مؤلم

هذا ...)بكنزجونز هو( المشهورة في مؤتمر بجامعة )دريداجاك  (حديد بعد محاضرةوجه التَّ

  .)٢("بالإضافة إِلى أَن البنيوية نفسها كانت قصيرة العمر في بلاد المنشأ بشكلٍ ملحوظٍ 

ي الساحة النقدية هذه الأيام امات الظاهرة فس  إِلى مدى الانقالسمرةوبعد ذلك يشير   

 ماركسية وفرويدية واجتماعية وشكلية وبنيوية،  مذاهب ومدارس نقدية عديدة منلكشى عل

  .وما تفرع عن البنيوية من تفكيكيةٍ وغيرها

ح أَن الإجابة عنده هل النقد الأدبي علم أم فن ؟ ثم يوض السمرةوفي النهاية يتساءل   

  :  في الإجابة عن التساؤلات الآتية منةٌكا

 ضي؟ هل هناك برهان نقدي مساوٍ للبرهان الريا -١

 هل المعرفة الفنية معرفة حدسية أم معرفة منطقية؟  -٢

 هل المناهج النقدية متكاملة أم متناقضة؟  -٣

  مستقبلاً، كما هو الحال في العلوم؟ التنبؤ بحالهِد قهل يستطيع النَّ -٤

 هل للنَّقد قوانين، كما هو الحال في العلمِ ؟  -٥

 هل قواعد النَّقد ثابتة غير متغيرة، مثل العلم ؟  -٦

                                                            
  .280 ص ،الأدبي النَّقد في دراسات  خفاجي،) 1(
 – المعرفة معال: الكويت ،التَّفكيك إلى البنيوية من المحدّبة المرايا ،)م1998 (العزيز عبد حمودة،) 2(

  .15 ص والآداب، والفنون للثقافة الوطني المجلس
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 ١٣٥

 عن هذه الأسئلة ضمنية جلية، ومن ثم فإنه ليس من العسير السمرةومن الواضح أَن إجابة 

  النقد فن فيه نكهةُ: هل النقد الأدبي علم أم فن؟ على النحو الذي رآه : الإجابة عن سؤاله 

  . العلم) مذاقُ(

  وفي هذا السديلتقي في الرأي  من إيراد وجهة نظر ماهر حسن فهمي، وهو ياق لا ب

النقد علم أم فن، إشكالية استغرقت وقتاً وجهداً، حتى : "   في هذه القضية السمرةمع 

صت العلم من جفافه وخلَّصت الفن من استقرت أخيراً أَو كادت مركباً له سماته التي خلَّ

  )١(". هِ  وذاتية الفن في تذوق، تباُعدِ الأذواق، فهو يضم موضوعية العلم في تحليله

 وذلك لأنه مرتبط ؛الموضوعيةو النقد مزيج من الذاتية  أنويشير أحمد الشايب إِلى  

، وهو متأثر بوجهة نظر الناقد وذوقه ةٍومقيد بمجموعة من الأصول العلمية المقررة من جه

ن النقد فيه من الفن إ الأدب فن خالص، وإند الشايب إِلى القول وا يقمن جهة أخرى، مم

  .  نفسها  من رأي حول القضيةالسمرةايب في ذلك متفق مع ما جاء به شّل وا)٢(العلمو

د لهذه القضية ر ، فقد أفالسمرةإلا أَن الشايب فصل القول في هذه القضية أكثر من   

النقد : (أصول النَّقد الأدبي، تحت عنوان : من كتابه ) ١٦٧-١٥٦ص (اثنتي عشرة صفحة 

 "   أنَّهوهو  ،في هذا الخصوصهم مأمرٍ  تنبه إِلىأنه ، بالإضافة إِلى )الفنولم الأدبي بين الع

 أن تكونكلٍّ حظ، كان من الطبيعي  من إذا كان النقد الأدبي كما مر شيئاً بين العلم والفن، فيه

ائماً، ضمن لها اللذة دتظر أَن نجال الفن ودقة العلم، وليس من المنمدراسته كذلك وسطاً بين 

 ...دب ذاتهلأن طبيعة النَّقد ليس فيها روعة الخيال وهزة العاطفة التي تظفر بها عند قراءة الأ

ر ما يحذر التقصير رغبةً في فوة العلم وقسوة المنطق بقدجفليحذر الناقد القُصور الناشئ عن 

  .)٣(" ل يخي الأسلوب وجمال التَّروعة

  

  

  

  

  

  

                                                            
  .218دار قطري بن الفجاءة للنشر والتوزيع، ص  : ، الدَوحة المذاهب النقدية، )ت.د(فهمي، ماهر حسن) 1(
  .50 ص المصرية، النهضة مكتبة: القاهرة ،)6ط (،الأدبي النقد أُصول ،)م1960 (أحمد الشّايب، : انظر) 2(
  .١٦٧-١٦٦، ص المرجع نفسه : انظر) 3(
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 ١٣٦

  :)١(" ـرىأدب الثَّورةِ العربية الكُب

ورياً، عبر فيه الشُّعراء في شعر الثورة العربية الكبرى خطاباً حماسياً ث السمرةيرى   

ويرى أَن شعراء الثورة العربية الكبرى التزموا طريقة . ة انفعالاتهمدوحِقاد مشاعرهم،عن اتِّ

في موضوعهم مباشرةً دون ، سوى أنَّهم يشرعون تجديدٍ يذْكَرالقصيدة العربية التقليدية، دونما 

  . مقدماتٍ وإطالاتٍ

      ا أثنى على مبإبراهيم اليازجي، حيثُ رآه رائد الشِّعر القومي، ك السمرةوقد أشاد   

  .  الاستعماركاً لنفوس العرب ضده يرى في شعره محرإنَّعبد الرحمن الكواكبي، حيث 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
  .١٠٥-٩٧، ص دراسات في الأدب والفكر ، السمرة : انظر) 1(
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  الاستنتاجات

  

 النقدي في الأدب القديم والأدب الحديث، فإنه يمكنني القول إن السمرةي لجهد     بعد دراست

  : هذه الدراسة توصلت إلى النتائج الآتية
  

 قريباً من ، في أغلب الأحيان  في نقده للأدب العربي، قديمه وحديثه،السمرة كان :أولاً       

وقد اقتفى . منين بالمنهج التكامليمن المؤأنه المنهج التاريخي ، وإن كان قد صرح بوضوح 

  .السمرة فعلاً  أثر المنهج التكاملي  في بعض دراساته النقدية في الأدب العربي
  
 مترجماً – على الأعم الأغلب – في نقده للأدب الغربي الحديث السمرة كان :ثانياً       

  . وناقلاً بتصرفٍ
 

الواقع الأدبي والنقدي في الغرب إِلى القارئ العربي   إِلى نقل السمرة سعى :ثالثاً        

. بطريقةٍ تمتاز بالوضوح والسلاسة، وهذا يتناسب مع هدفه في التَّعريف بذلك الأدب الغربي

وقد كانت اختياراتُه من الأدب الغربي موفَّقَةً إِلى حد بعيدٍ، فقد كان ينتقي ما هو أكثر أهميةً 

  .  العربيوحداثةً وملاءمة للقارئ
 

،  اسم الأديب الغربي الذي يدرسه بعبارةٍ موجزةٍ دالةٍالسمرة كثيراً ما كان يقرن :رابعاً       

ولعله في صنيعه هذا  يشير الى أن ذلك الأديب  قد تمثل جوهر تلك العبارة في حياته أو  

   .نتاجه الأدبي 
 

  على الأدباء الغربيين تحمل السمرةطلقها  كانت معظم الأحكام النقدية التي ي:خامساً        

 اللافت للنظر ؛ فكثيراً ما كان يقرن اسم في طياتها الكثير من عبارات الإعجاب والإطراء

  .الأديب بتعليق مادح له 

  

  في الأدب الغربي الحديث على السمرة لقد انصب جلّ الاهتمام النَّقدي عند :سادساً        

أدباء : في كتابيه ، بشكل خاص ،  ويبدو هذا الأمر بجلاء الرواية دون الشِّعر،جانب القصة و

 ولعلَّ مرد ذلك أَن فن القصة والرواية .و متمردون أدباء و فنانون ، معاصرون من الغرب 

التي ) أقوى من الموت( فقد كانت قصته  ؛ولا غرو في ذلك. يستهويانه أكثر من فن الشِّعر
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 ١٣٨

 باكورة –، التي سبقت الإشارة إليها في هذه الدراسة م١٩٥٦مجلة الأديب عام نشرها في 

  .  الأدبيإبداعه
 

  في دراسته للأدباء الغربيين والقضايا النقدية التي درسها عند السمرةركَّز  :سابعاً        

 ضلها في الغرب على قضية الإنسان المعاصر، وتصوير آلامه وآماله والأزمات التي يتعر

  .حياته، فكانت عملية الاختيار عنده قريبة من مبادئ المذهب الواقعي
 

  في دراسته للأدباء الغربيين قليلةً إذا ما السمرةكانت الأحكام النَّقدية عند  :ثامناً        

 قورنت بحديثه المطول عن الجوانب الفرعية البعيدة عن عملية النَّقد الأدبي، كالسيرة الذاتية

  .  وغيرها،للأديب
 

 العام في نقده للأدب العربي ن السمت  على درجةٍ واحدةٍ مالسمرةلم يكن  :تاسعاً        

الحديث، فقد كان قاسياً في أحكامه النقدية على جبران خليل جبران، بينما بدا متساهلاً معجباً 

 تاريخية في دراسته لمندورر الوسطية في دراسته للعقاد، والآثفي نقده لطه حسين، ولكنَّه.  
  

عبر ما كان (في بعض دراساته النقدية للأدب العربي الحديث  السمرةكان  :عاشراً        

يعرض له من كتب في زاوية نقد كتاب الشَّهر في مجلة العربي، وعبر ما كان يكتبه في مجلة 

 النقدية المتأنية، ونرى مثال يقدم إشارات نقدية سريعة لا ترقى إِلى مرتبة الدراسة) الأديب

م، ١٩٦٩دواوين شعر من الأرض المحتلَّة، التي نشرها في مجلة الأديب، عام : ذلك في مقالتهِ

محمود درويش، وسميح القاسم، وتوفيق :  الشُّعراء الثلاثة– على عجلٍ –التي تناول فيها 

  . زياد
 

قدرته وذلك يدل على ة إلى الوضوح،ه النقدي في كل دراساتالسمرة يميل :حادي عشر        

 ، الحديث  النقد الأدبي المتميزة في الفهم والإفهام، وتبعاً لذلك فهو ينفر أشد النفور مما وسم

  الساعية اللغوية الفذلكات  التعقيد والغموض والإبهام والتعمية، وهو كذلك يبغضمن حيث 

  .لفنية المغرقة في التخصصإلى استعراض المهارات النقدية المصطنعة والمصطلحات ا
   

مع  لما يراه فيها من معالم لا تتفق ؛ وذلك  البنيوية الىالسمرة يميل لا :ثاني عشر        

والعلاقات من المعادلات والرسومات البيانية روح اللغة وطبيعة الأدب، فهو يراها مجموعة 

على من حتى امضة المعقدة والغامضة ، وهو يرى أنها في كثير من الأحيان تكون غ

  . يصدحون بها قبل أن تكون غامضة على المتلقين
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 ١٣٩

،  السمرةمن العوامل على تشكيل الرؤية النقدية عند لقد اتحدت مجموعة  :ثالث عشر        

وإتقانه للغة ، دراسته في جامعة لندن في معهد الدراسات الشرقية والإفريقية: ومن أبرزها

 الأدب الغربي بشكل عام، وعلى الرواية منه بشكل خاص، الإنجليزية وكثرة اطلاعه على

 ونفوره  ،والكتابة في مجلة العربي ضمن زاوية كتاب الشهر، وترجمته لأعمال غربية متميزة

  .من الغموض والتعقيد
   

 أنه يجب على الناقد التزام جانب الموضوعية وعدم تحيزه لما السمرة يرى :رابع عشر       

 والتحليل، وقد تبدى لي ذلك تماماً عندما آخذ الجرجاني على بعض تسويغاته غير يتناوله بالنقد

ز للناقد ي لا يجالسمرةالموضوعية لبعض أخطاء المتنبي التي لا شك فيها؛ وبناء على ذلك فإن 

  ).المقاصة ( والأشباه والنظائر،) : المقايسة (:اتباع قاعدتي
  

توضيح دلالة بعض المصطلحات الفنية التي قد تكون  على السمرة يعمل :خامس عشر       

  . غامضة وملتبسة على المتلقي
  

 بدراسة بعض جوانب حياة الأديب؛ وذلك في مسعى منه السمرة يعنى :سادس عشر        

  . للكشف عن مدى تأثيرها في تشكيله أديباً
  

 ضية الواحدة التي يدرسها غالباً في عقد مقارنات حول القالسمرة يجهد :سابع عشر        

، وذلك في مسعى منه لبيان مواطن الالتقاء والافتراق بينهما ، ما بين الأدبين العربي والغربي 

وهو يعمد في ذلك السياق لتحديد صاحب السبق و الريادة في تلك  القضية التي يدرسها و 

  . ينقدها 
  

  .لأدبي الذي يدرسه تصوراً عاماً للعمل االسمرة يقدم :ثامن عشر        
     

  . أنه يجب على الناقد أن يتوافق تنظيره مع تطبيقه النقديالسمرة يرى :تاسع عشر        
     

 على ناقد الأدب أن يكون دقيقاً ثابتاً في استخدامه السمرة يشترط :عشرون        

  .للمصطلحات من حيث الدلالة اللغوية
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 ١٤٠

 أنه يجب على الناقد تعليل أحكامه النقدية، إلا أنه خالف مرةالس يرى :واحد وعشرون        

هذا المعيار أحياناً عند دراسته لبعض الأدباء الغربيين، فنراه أحياناً يغدق في الإطراء على 

  .أحدهم دون بيان المسوغ في ذلك
     

ه على  على دراسة الشخصية الأدبية أكثر من اشتغالالسمرة اشتغل :اثنان وعشرون        

 قديمها دراسة الظاهرة الأدبية بشكل لافت للنظر، وهذا أمر واضح في مجمل دراساته النقدية،

  . سواء في نقده للأدب العربي أم في نقده للأدب الغربي، وحديثها 
  

يقرن السمرة في بعض الأحيان اسم الأديب  بأكثر أعماله الأدبية  :ثلاث وعشرون         

ة من السمرة إلى أنه من المؤمنين بمبدأ أن يعرف الأديب من خيرة وفي هذا إشار، شهرةً 

  .وهذا توجه نقدي جدير بالتقدير ، أعماله 
  

  . ب أن يقرأ جلا ما ي،  يقرأ السمرة  ما يحب أن يقرأ  :أربع وعشرون         
  

ن  الغربييللأدباء من دراساته النقدية خصص السمرة الجزء الأكبر :خمس وعشرون         

  .بينما خصص الجزء الأقل منها للأدباء العرب ، 
  

        يمكنني القول إن مرة وفي الختام فإنَّهباً في دراساته النقدية السهداً طيقد بذل ج 

  .للقارئ العربيزاداً معرفياً ونقدياً وأدبياً بقى  سي–عموماً، وإن ما خلفه من دراساتٍ وبحوثٍ 
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 ١٤١

   والمراجعالمصادر

  :المصادر: أولاً

  : في التأليف والتحقيق والأبحاث والترجمةالسمرة إسهامات محمود 

  : الكتب •

 . دار الثقافة: ، بيروت)١ط( ، مقالات في النقد الادبي، )م١٩٥٩( ، محمود، السمرة .١

 . دار الثقافة: ، بيروت )١ط( ، أدباء معاصرون من الغرب، )م١٩٦٤( ــــــــ،  .٢

       المكتب: بيروت ،)1 ط (،الناقد الأديب: الجرجاني القاضي ،)م19٦6 (ـ،ـــــــ .٣

 . والنشر والتوزيع للطباعة التجاري                       

         التجاري المكتب: بيروت ،)1ط (،بلادنا في غربيون ،)م1969 (ــــــــ، .٤

 .والتوزيع والنَّشر للطِّباعة                      

 . مكتبة عمان: ، عمان)١ط( ، أدباء الجيل الغاضب، )م١٩٧٠( ــــ، ــــ .٥

 .رـمتحدة للنشـالدار  ال: ، بيروت)١ط (، في النقد الأدبي، )م١٩٧٤(ــــــــ،  .٦

  تحدة ـالدار الم: ، بيروت)١ط( ، متمردون أدباء وفنانون، )م١٩٧٤( ــــــــ،  .٧

 .  للنشر                         

  حدةتـدار المـال: ، بيروت)١ط( ،فلسطين الفكر والكلمة، )م١٩٧٤( ــــــــ،  .٨

 . للنشر                        

        ، )١ط ( ،)بالاشتراك( فلسطين أرضاً وشعباً وقضية، )م١٩٨٠( ــــــــ،  .٩

 . المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم: تونس                       

   ،الكتاب الرابع،مراجعات حول العروبة والإسلام وأوروبا، )م١٩٨٤( ـ، ـــــــ .١٠

  .  وزراة الثقافةـ مجلة العربي: ، الكويت )١ط(                           
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 ١٤٢

     المؤسسة : ، بيروت)١ط(،دراسات في الأدب والفكر، )م١٩٩٣(ــ، ـــــــ .١١

 . العربية للدراسات والنشر                          

    المؤسسة : بيروت ، ) ١ط(،متمردون أدباء وفنانون ، ) م١٩٩٣(،___________ .١٢

  .العربية للدراسات والنشر                          

         : ، بيروت)١ط(، النَّقد الأدبي والإبداع في الشِّعر). م١٩٩٧( ــــــــ، .١٣

  .رالمؤسسة العربية للدراسات والنَّش                         

     المؤسسة : ، بيروت)١ط(، )طه حسين(سارق النار ، )م٢٠٠٤(ــــــــ،  .١٤

 .العربية للدراسات والنشر                          

  المؤسسة العربية : ، بيروت)١ط. ( العقّاد دراسة أدبية،)م٢٠٠٤(ــــــــ،  .15

 . للدراسات والنَّشر                            

      ،)1ط (،الحديث الأدب في النقّاد شيخ مندور محمد ،)م2006 (ــــــــ، .16

  .والنشر للدراسات العربية المؤسسة: بيروت                           

       المؤسسة : ، بيروت)١ط(، سيرة ذاتية: إيقاع المدى ). م٢٠٠٦(ــــــــ،  .١٧

 .العربية للدراسات والنَّشر                       

  

 

  :يقالتحق •

تحقيق ( ، )١ط( ،ديوان شاعر الأردن : عشيات وادي اليايسهبي، والتل، مصطفى  .١٨

 . م١٩٧٣المؤسسة الصحفية الأردنية، : ، عمان)السمرةمحمود 
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 ١٤٣

 : الدوريات •

 ). ٧(٢٦ ،مجلة الأديب ،، في الإبداع الفني)م١٩٥٤يوليو (، محمود السمرة .١٩

  ). ٩(٢٦، ، مجلة الأديبدب، علم النفس والأ)م١٩٥٤سبتمبر ( ـــــــ،  .٢٠

                 ،مجلة الأديب، أزمة البطل في القصة الحديثة، )م١٩٥٤نوفمبر (ـــــــ،  .٢١

                           ١١( ٢٦.(  

   ،الأديب مجلة والموت، المرض وفكرة مان توماس ،)م١٩٥٤ ديسمبر(ـــــــ، .٢٢

                      26)12(.  

  ). ٢ (٢٧ ،مجلة الأديب ،، التحليل النفسي للإبداع الفني)م١٩٥٥فبراير (ـــــــ، .٢٣

 ،  مجلة الأديب،) قصةترجمة(، خواطر في الظَّلام )م١٩٥٥إبريل (ــــــــ، .٢٤

                           ٤ (٢٧( . 

 ، مجلة الأديب، )ترجمة وتلخيص (، الشِّعر والدراما )م١٩٥٥يونيو (ــــــــ، .٢٥

                            ٦ (٢٧.(  

 ). ٩ (٢٨، مجلة الأديب، إميلي الشّاعرة، )م١٩٥٥سسبتمبر (ــــــــ، .٢٦

  ).١ (٢٩ ،مجلة الأديب ، توماس مان والسياسة،)م١٩٥٦يناير (ــــــــ، .٢٧

      ، مجلة الأديب، في المدارس الفنية المعاصرة، )م١٩٥٦مارس (ــــــــ، .٢٨

                           ٣( ٢٩ .(  

  ).٥(٢٩ ،مجلة الأديب ، الرمزية،)م١٩٥٦مايو (ــــــــ، .٢٩

  ).٧(٣٠، مجلة الأديب ،، قضية الشعر في الغرب)١٩٥٦يوليو (ــــــــ، .٣٠

        مجلة ،) قصة فلسطينية(، أقوى من الموت )م١٩٥٦أغسطس (ــــــــ، .٣١

 ).٨ (٣٠، الأديب                         

 ).٣ (٣٠، مجلة الأديب زوجتي، ، إلى)م١٩٥٧مارس (ــــــــ، .٣٢
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 ١٤٤

   ، ) عرض كتاب( الشعر العربي في المهجر ، ) م ١٩٥٩إبريل (_،__________ .٣٣

 ).٤(ع  ، مجلة العربي                            

  .)١٩(، ع مجلة العربي، ديكنز المجهول، )١٩٦٠يونيو (ــــــــ،  .٣٤

       ، ع  العربي، مجلةج ريفر. كارل/ ، سومرست موم )م١٩٦٠(ــــــــ، .٣٥

                          )٢٠(.  

       ، ) عرض كتاب (الشعر العراقي الحديث ، ) م ١٩٦٠مايو ( ___________، .٣٦

  ) .١٨(ع ، مجلة العربي                           

  مجلة  ،)أعطنا حباً( ،دراسة لديوان فدوى طوقان)م١٩٦١مارس ( ــــــــ، .٣٧

  ).٢٨(،ع العربي                          

         ، الدوس هكسلي الذي أفزعه مستقبل الجنس )م١٩٦٤مارس (ــــــــ، .٣٨

  . )٦٤(، ع مجلة العربيالبشري،                          

  مجلة الأديب ، دواوين شعر من الأرض المحتلة، )م١٩٦٩نوفمبر (ــــــــ، .٣٩

  ).١١(الجزء                          

   مجلة كلية الآداب، بين الكواكبي والفييري،)م١٩٦٩ كانون الأول(ــــــ،ــ .٤٠

 .)1(1  الجامعة الأردنية،-                        

، ) عرض كتاب (أضواء جديدة على جبران ، ) م ١٩٧١ديسمبر (، ___________ .٤١

  ). ١٥٧(ع ، مجلة العربي                             

  . )١٥(،ع مجلة أفكار، رأي في جبران خليل جبران، )م١٩٧٢نيسان (ـــــــ، .٤٢

 ). ١٠(الجزء، مجلة الأديب، الإيراني مثقَّفاً، )م١٩٧٤أكتوبر (ـــ،ـــــ    .٤٣

   مجلة ، اللغة والأسلوب في شعر عرار،)م١٩٧٩كانون الأول -أيار (_________ .٤٤

 ). ٦-٥(دوج  العدد المز،مجمع اللغة العربية الأردني                        
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 ١٤٥

 :الترجمة •

: ، بيروت)السمرةترجمة محمود ( ، )١ط(،القصة السيكولوجية، )م١٩٥٩( إيدل، ليون   .٤٥

 . المكتبة الأهلية     

      : ، بيروت)السمرةترجمة محمود ( ، )١ط(،هنري جيمس، )م١٩٦١( ــــــ،  .٤٦

 . المكتبة الأهلية  

   ترجمة محمود ( ، )١ط(،  أدب الغربروائع التراجيديا في، )م٩١٦٤( بروكس، كلينث .٤٧

 . دار الكتاب العربي: ، بيروت)السمرة  

    : ، بيروت)السمرةمراجعة الترجمة محمود ( ، )١ط(،فن المسرحية، )م١٩٦٦( ميليت .٤٨

 . دار الثقافة   

    : ، بيروت)السمرةترجمة محمود ( ، )١ط(،أرنست همنغواي، )م١٩٦١( يونغ، فيليب .٤٩

 .   الأهليةالمكتبة  
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 ١٤٦

  : المراجع: ثانياً 

       معالم على طريق الكلاسيكية العربية الحديثة طه ، )م١٩٧٧(أحمد، محمد خلف االله  .١

       معهد البحوث –المنظمة العربية للتربية والثقافة العلوم : ، القاهرةحسين ومحمود تيمور 

  .والدراسات العربية  

 .بمصر المعارف دار: القاهرة الجرجاني، القاضي ،)م1964 (أحمد أحمد بدوي،  .2

   : ، القاهرة ـ باريس،)٢ط(  ،محمد مندور وتنظير النقد العربي)م١٩٨٦( برادة، محمد .٣

 .  دار الفكرللدراسات والنشر والتوزيع  

 مؤسسة شباب الجامعة : ، الإسكندرية العقّاد الرجل والقلم،)م١٩٧٢(البقري، أحمد ماهر  .٤

   .عة والنشرللطبا   

        الخانجي مكتبة: القاهرة ،العقاد عند النقد من فصول ،)ت. د (خليفة محمد التونسي، .٥

    .المثنى مكتبة:  بغدادو،  بمصر  

  .ريحانيدار : ، بيروت رسمهو،هت أدبه، فلسف ،سيرته:  جبران،)م١٩٥٨(جبر، جميل  .٦

  . مكتبة الأنجلو المصرية: ، القاهرة في صحبة العقاد،)م١٩٦٤(جبلاوي، محمد طاهر ال .٧

   ،2ط وخصومه، المتنبي بين الوساطة ، )هـ366 ت ( العزيز عبد بن علي ،الجرجاني .8

  . القاهرة م،1951  

   عالم: الكويت ،التَّفكيك إلى البنيوية من المحدّبة المرايا ،)م1998 (العزيز عبد حمودة، .٩

  .والآداب والفنون للثقافة الوطني المجلس – ةفالمعر  

  .اثوليكيةـالمطبعة الك: ، بيروت محاولات في درس جبران، )م١٩٣٣(خالد، أمين   .١٠

     الطباعة دار:  القاهرة  ،الأدبي النقد في ،دراسات)ت. د ( المنعم عبد محمد خفاجي،  .11

 .بالأزهر المحمدية  

، وآدابه  العمدة في محاسن الشعر، )هـ٤٥٦ت ( ابن رشيق القيرواني، أبو علي الحسن  .12

 . م٢٠٠١بيروت،  ، دار الكتب العلمية،) عطا أحمدتحقيق محمد عبد القادر( ، ٢، مج)١ ط( 
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 ١٤٧

      ، أصوله، قضاياه، مناهجه: النقد العربي الحديث، )م١٩٦٤(  محمد زغلول ،سلام  .13

 .  مكتبة الأنجلو المصرية: القاهرة   

   ، الشرق والغربالدكتور محمد مندور والوساطة الفكرية بين ، )م١٩٨٣(سلوم، داود   .١٤

 . المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، معهد البحوث والدراسات العربية: بغداد  

  .المصرية النهضة مكتبة: القاهرة ،)6ط (،الأدبي النقد أُصول ،)م1960 (أحمد الشّايب،  .١٥

  عة دار الطَّلي: ، بيروت)١ط (، محمد مندور النّاقد والمنهج، )م١٩٨١( شكري، غالي   .١٦

 .للطَّباعة والنَّشر    

  معهد الدراسات : القاهرة،أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأمريكية، )م١٩٥٦(صيدح، جورج   .١٧

  . العربية العالية   

 دار المعارف: ، القاهرة)٥ط(،الفن ومذاهبه في الشعر العربي، )م١٩٦٥( ضيف، شوقي  .١٨

 . بمصر     

  المكتبة  منشورات:، بغداد)٢ط(،  النّقد الأدبيمقدمة في، )م١٩٨٣(الطاهر، علي جواد   .19

   . المؤسسة العربية للدراسات والنَّشر:  وبيروت ، العالمية   

       الثاني النصف في الأردن في الأدبي النقد مناهج ، )م2004 (ياسين أحمد ، العرود  .20

    بدعم طبع ،والنشر للدراسات العربية المؤسسة : بيروت ، ) 1ط (،العشرين القرن من   

  .الأردن – عمان: الثقافة وزارة من   

        منشورات المكتبة : ، صيدا، بيروت معارك العقّاد الأدبية، )م1971(العقاد، عامر   .٢١

  . العصرية،  

         للنشر الفجاءة بن قطري دار : الدَوحة ،النقدية المذاهب ،)ت.د(حسن ماهر فهمي،  .٢٢

 . والتوزيع 

              الكلاسيكية في الآداب والفنون العربية  ،)ت.د( وفريد، كمال ــــــــ،  .٢٣

  . مكتبة الأنجلو المصرية: ، القاهرةوالفرنسية   
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 ١٤٨

   جم ،والشُّعراء الشِّعر ،)هـ276 ت (مسلم، بن االله عبد محمد أبو وري،الدين ابن قتيبة  .24

 .م1964 بيروت، الثقافة، دار ،)1(   

     ،)2ط(،الشِّعر نقد ،)هـ337 ت (البغدادي، زياد بن قُدامة الفرج وأب جعفر، بن قُدامة  .25

 .م 1963بغداد، المثنى، ومكتبة القاهرة، الخانجي، مكتبة ،)مصطفى كمال: تحقيق(    

        : ،القاهرة)1 ط( ،الجرجاني القاضي عند الأدبي النقد) م1976 (العزيز عبد عبده قلقيلة،  .26

  .صريةالم الأنجلو مكتبة    

  . ، سان باولو جبران حياً وميتاً،)١٩٣٢(مسعود، حبيب   .٢٧

        نهضة مكتبة:  القاهرة _الفجالة ،العرب عند المنهجي النقد ،)ت.د ( محمد مندور،  .28

  .ومطبعتها مصر   

 .دار القلم: ، بيروت النقد والنقّاد المعاصرون،)ت. د(،  _________ .٢٩

 . دار نهضة مصر للطبع النشر: لقاهرة، امعارك أدبية، )ت. د( ،_________ .٣٠

        عمار دار : عمان ،)1ط (،الحديث الأدبي النَّقد ،)م2000 (جابر علي المنصوري،  .٣١

  .والتّوزيع للنَّشر  

      وزارة التعليم العالي : ، الموصلدراسات حول طه حسين، )م١٩٧٥(نصار، حسين   .٣٢

 . جامعة الموصل–والبحث العلمي    

          ،)٥ط(، حياته، موته، أدبه، فنه: جبران خليل جبران، )م١٩٦٤(، ميخائيلنُعيمة  .٣٣

  . دار صادر، دار بيروت:بيروت   

      -بيروت ،)3ط (،العربي النقد في السّرقات مشكلة ،)م1981(مصطفى محمد هدارة،  .٣٤

 . الإسلامي المكتب: دمشق    

     دار نهضة :  القاهرة ـ،  الفجالة ثالنقد الأدبي الحدي، )ت. د(هلال، محمد غنيمي   .٣٥

 . مصر للطبع والنّشر    
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 ١٤٩

  :  المراجع غير العربية والمترجمة:ثالثاً

 ، )ترجمة أحمد مكي الطاهر( ، مناهج النقد الأدبي، )م١٩٩١( إمبرت، إنريك أندرسون  .٣٦

 . مكتبة الآداب: القاهرة    

  ترجمة محمد ( ، نظرية والتطبيقمناهج النقد الأدبي بين ال، )م١٩٦٧( ش، ديفيدسديت .٣٧

     دار صادر بالاشتراك مع : ـ نيويورك ، بيروت)يوسف نجم، مراجعة إحسان عباس     

 . مؤسسة فرنكلين للطباعة والنشر   

  ، )ترجمة محمد عصفور( ،محاولات أربع: تشريح النقد، )م١٩٩١( فراي، نورثروب .٣٨

  .ادة البحث العلميـ عممنشورات الجامعة الأردنية : عمان     

  : منشورات المؤسسات: رابعاً

  الجامعي رؤى مستقبلية للتعليم، ندوات حوار البترا الشهري، )م٢٠٠١(جامعة البترا  .٣٩

    دار المنهاج  :عمان . انعم،  ، منشورات جامعة البترا، عمادة البحث العلمي )١ط(،     

  .للنشر والتوزيع   

    ، الناعوري حسني فريز وعيسى: يبان من الأردند، أ)م١٩٩٣( عمان الأهلية جامعة .٤٠

  . ، عمان)١ط(     

     الناقد والمثقف والإنسان،     السمرة، محمود )م٢٠٠٢( مؤسسة عبد الحميد شومان .٤١

 . المؤسسة العربية للدراسات والنشر: وبيروت. ، عمان)١ط(     
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 ١٥٠

  : الدوريات:  خامساً 

          والنقد ـ المنهج التكاملي وبناء نظرية نقدية سمرةال، )م٢٠٠٢آب ( الشرع، علي .٤٢

 ).١٦٦( ،عمجلة أفكارعربية،    

 ).  ١٥٧( ع مجلة العربي، أضواء جديدة على جبران، )م١٩٧١ديسمبر (الصايغ، توفيق   .٤٣

       للقاضي الجرجاني التاريخية والانحياز السمرة، قراءة )م٢٠٠٢آب ( عايش، ياسين .٤٤

 ). ١٦٦( ، عمجلة أفكارث الأمة، لترا    

مجلة  أضواء على سيرته وشخصيته وثقافته، السمرة، )م٢٠٠٢  ـآب( عبيد االله، محمد   .٤٥

 ). ١٦٦( ، عأفكار    
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 ١٥١

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ملحق الجداول
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 ١٥٢

  ) أ(الأدباء الغربيون الذين درسهم السمرة ) : ١(الجدول 

   
  الرقم

  
  اسم الأديب

  
  وطنهم

الفن الأدبي 
  الغالب عليه

التعليق الذي 
أطلقه عليه 

    السمرة

اسم الكتاب الوارد 
  فيه

  
  ملاحظات

توماس مان   الرواية   ألمانيا   توماس مان   -١
وفكرة المرض 

  الموت 

  : أفرد له مقالتين، هما  في النقد الأدبي 
  .توماس مان والسياسة-أ

توماس مان وفكرة المرض -ب
  . والموت

غلب عليها الفن الروائي   في النقد الأدبي   الشاعرة    الرواية   بريطانيا   إميلي برونتي   -٢
  السمرةوالقصصي، ولكن 
  .تناولها هنا شاعرة

    في النقد الأدبي   المجهول   الرواية   بريطانيا   ديكنز   -٣
الدوس هسكلي   الرواية   بريطانيا   الدوس هكسلي   -٤

ومستقبل الجنس 
  البشري 

  عنه مقالة أخرى السمرةكتب    النقد الأدبي في
  أدباء وفنانون: متمردون: في

وليم سومرست   -٥
  موم 

  عنه مقالتين السمرةكتب   في النقد الأدبي     الرواية   بريطانيا 
  .أخريان في موقعين آخرين

سيد القصة   الرواية   إيطاليا   ألبرتومورافيا   -٦
  الإيطالية الحديثة 

ون أدباء معاصر
  من الغرب 

  

الكاتب المتفائل   الرواية   إيطاليا   اجناتسيو سيلوني   -٧
الذي انتصر على 

  عدمية العصر 

 أدباء معاصرون 
  من الغرب 

  

أديب الوجودية    الرواية   فرنسا   جان بول سارتر   -٨
  وفيلسوفها 

أدباء معاصرون 
  من الغرب 

  

الكاتب الأخلاقي   الرواية   فرنسا   البيركامو   -٩
المتمرد الذي آمن 

  بالإنسان 
الكاتب الذي كانت 

  حياته أروع قصصه 

أدباء معاصرون من 
  الغرب 

  

 الكاتب الذي كان   الرواية  أمريكيا   أرنست همنغواي   -١٠
أدبه صورة من 

  حياته 

أدباء معاصرون من 
  الغرب

  مقالتين في هذا السمرةأفرد له 
  الكتاب 

أشهر كاتب في   اية الرو  روسيا   إيليا اهرنبورغ   -١١
  روسيا اليوم 

 معاصرون من أدباء
  ربغال

   

وليم سومرست   *
  موم 

الكاتب الذي   الرواية   بريطانيا
 اختلف حوله النقاد 

أدباء معاصرون 
  .من الغرب

  أيضاً في السمرة كتب عنه 
  كتاب في النقد الأدبي 

صنو شكسبير في   المسرحية   إيرلندا   جورج برناردشو   -١٢
يته، ونقيضه عبقر

  . في شذوذه

أدباء معاصرون 
  .من الغرب

  

قصاص البحار   الرواية   بريطانيا   جوزيف كونراد   -١٣
  والمغامرات

أدباء معاصرون 
  .من الغرب

  

الكاتب الساخر   الرواية   أمريكيا   مارك توين   -١٤
الذي أضحك 

  الملايين 

أدباء معاصرون 
  .من الغرب

  

المتشرد الذي   واية  الر  روسيا   مكسيم جوركي   -١٥
أصبح الكاتب 

  لشعب لالمعلم 

أدباء معاصرون 
  .من الغرب

  

الأديب ذو القلب     روسيا  تشيخوف أنطون   -١٦
  الكبير

أدباء معاصرون 
  .من الغرب

  

جانب خافٍ من   الرواية   روسيا  ليوتولستوي   -١٧
 حياة مؤلف

  ) الحرب والسلم(

أدباء معاصرون 
  .من الغرب

  

رأس كتاب مسرح   المسرحية   إيرلندا   يت صمويل بيك  -١٨
  اللامعقول 

أدباء : متمردون
  وفنانون 

  
  

أبو الفن الحديث       بابلو بيكاسو   -١٩
وخلاصة حضارة 

  القرن العشرين 

أدباء : متمردون
  وفنانون 
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 ١٥٣

  )ب(الأدباء الغربيون الذين درسهم السمرة  : )٢(الجدول 

   
  الرقم

  
  اسم الأديب

  
  موطنه

ي الفن الأدب
  الغالب عليه

التعليق الذي 
أطلقه عليه 

    السمرة

اسم الكتاب الوارد 
  فيه

  
  ملاحظات

رأس أدباء الجيل   المسرحية  بريطانيا  جون أوزبون   -٢٠
الغاضب في 

  بريطانيا 

أدباء : متمردون
  وفنانون

  من أدباء الجيل الغاضب الأول 

رأس أدباء الجيل   الرواية   ألمانيا   جنتر جراس   -٢١
غاضب في ال

  ألمانيا 

أدباء : متمردون
  وفنانون

  من أدباء الجيل الغاضب الأول 

 الجيل دباءرأس أ  الرواية   أمريكيا   جاك كرواك   -٢٢
الغاضب في 

  أمريكيا 

أدباء : متمردون
  وفنانون

  من أدباء الجيل الغاضب الأول 

شاعر الشّر   الرواية   فرنسا   جان جينه   -٢٣
  وأديبه 

أدباء : متمردون
  فنانونو

  من أدباء الجيل الغاضب الأول 

 وجد في الانتحار   الرواية  إيطاليا   تشيزاره بافيزه   -٢٤
خلاصه  

أدباء : متمردون
  وفنانون

 من  أدباء الجيل الغاضب الأول 

اعترافات نات "   الرواية  أمريكيا   وليم ستيرون   -٢٥
  " تيرنر 

أدباء : متمردون
  وفنانون

 من أدباء الجيل الغاضب 
  . الأول

شعاره قول نيتشه   الرواية   فرنسا   ندريه مالرو أ  -٢٦
  " عِشْ في خطر" 
  

أدباء : متمردون
  وفنانون

  من أدباء الجيل الغاضب الثاني 

أدباء : متمردون  " فونتمارا" و   الرواية   إيطاليا   أجنا تسيو سيلوني   *
  وفنانون

.يمن أدباء الجيل الغاضب الثان
أدباء :  فيالسمرةكتب عنه 

  .معاصرون من الغرب
أدباء : متمردون  في ثلاثيته   المسرحية   بريطانيا   جريهام جرين   -٢٧

  وفنانون
 . من أدباء الجيل الغاضب الثاني

أديب الجنوب   الرواية   أمريكيا   وليم فوكنر   -٢٨
  الأمريكي 

أدباء : متمردون
  وفنانون

  .من أدباء الجيل الغاضب الثاني

أدباء : متمردون  " أفول القمر " و   الرواية   أمريكيا   جون شتاينبك   -٢٩
  وفنانون

  .من أدباء الجيل الغاضب الثاني

أفزعه مستقبل    الرواية   بريطانيا   الدوس هكسلي   *
  الجنس البشري 

أدباء : متمردون
  وفنانون

  .من أدباء الجيل الغاضب الثاني
  أيضاً في السمرةكتب عنه 

  . )في النقد الأدبي: (كتاب
مزرعة الحيوان "   الرواية  بريطانيا   جورج أورويل   -٣٠

  " ١٩٨٤"و " 
أدباء : متمردون
  . وفنانون

 . من أدباء الجيل الغاضب الثاني

دكتور حيفاكو " و   الرواية   روسيا   بوريس باسترناك   -٣١
 "  

أدباء : متمردون
  .وفنانون

  من أدباء الجيل الغاضب الثاني 

جوزيبي   -٣٢
  ا أميرلمبدوز

أدباء : متمردون  " الفهد "  و   الرواية   إيطاليا 
  .وفنانون

 . من أدباء الجيل الغاضب الثاني

وليم سومرست   *
  موم

كاتب الأقاصيص   الرواية    بريطانيا 
  الممتعة 

أدباء : متمردون
  . وفنانون

في النقد :   فيالسمرةكتب عنه 
  .الأدبي

  . غاضب على غير مثال– 
  :في السمرةكتب عنه -

  .   أدباء معاصرون من الغرب
الرواية   روسيا   نيكولاي جوجول   -٣٣

  والمسرحية 
الأرواح " و 

  " الميتة
أدباء : متمردون
  .وفنانون

  غاضب من القرن الماضي 

الأديب الذي       جيته   -٣٤
امتطى عربة 

  الحظّ

أدباء : متمردون
  .وفنانون

  . غاضب من القرن الماضي

ليسنج ونظريته في      ألمانيا   ليسنج   -٣٥
  الشعر والنحت 

أدباء : متمردون
 النقد الأدبي ،وفنانون

  .والإبداع في الشِّعر
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 ١٥٤

  )٣(الجدول 

  السمرة في مجلة العربي ضمن زاويةعرضها أهم الكتب التي  

  أ : )تاب الشهرنقد ك(

  )١(الأدب العربي الحديث : أولاً

  الوحدة العربية و الفكر القومي: ثانياً

  التاريخ  مؤلف الكتاب  تاب المعروضإسم الك

  م١٩٥٩-فبرايرمحمد عزة دروزة     الوحدة العربية                

  م١٩٥٩-سبتمبرحسن صعب        الوعي العقائدي               

  م١٩٥٩-فمبرنوساطع  الحصري             ماهي  القومية         

  م١٩٦٠-أكتوبرحازم نسيبة         القومية العربية                

  م١٩٦١-ينايرزين نور الدين              الاستقلالجهاد العرب من أجل 

  م١٩٦٣-مايوجورج أنطونيوس     يقظة العرب                 

لعرب على الغرب في العصور نفتاح اا
  م١٩٦٤-أغسطسإبراهيم أبو لغد         الحديثة

  م١٩٦٠-مارسقسطنطين زريق      معركة الحضارة             في 

  م١٩٨٣ -إبريلعبد العزيز الأهواني    الوحدة العربية             أزمة 

  م١٩٦٠-فبرايرقسطنطين زريق        نحن والتاريخ              

  م١٩٦٠-أغسطسإحسان عباس        العرب في صقلية              

  م١٩٦٢-ينايرإميل البستاني        العروبة                زحف 

  م١٩٦٢-ديسمبر      سليمان موس  العرب                لورنس 

  م١٩٦٢ -فبراير    درمعبد الجبار الجو      غرة العرب يزيد بن مزيد الشيباني

  م١٩٧١ -مايو     إبراهيم طرخان   المسلمون في أوروبا في العصور الوسطى

  م١٩٧٣ -أكتوبر     خالد محمد خالد              رجال حول الرسول

  

_______________________  

  .من هذه الدراسة٥٣-٤٩  صتفصيل ذلك:  انظر)1(
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 ١٥٥

  )٤(الجدول 

  السمرة في مجلة العربي ضمن زاويةعرضها أهم الكتب التي 

  ب : )تاب الشهرنقد ك(

  العلاقة بين العرب و الغرب: ثالثاً 

  التاريخ  مؤلف الكتاب  إسم الكتاب المعروض

  م١٩٥٩ - مارس  إميل البستاني           ك وديناميت                     شكو

  م١٩٦٠- يناير سيرونالد ونيجت                مذكرات سيرونالد ونيجت                

  م١٩٦٠-نوفمبر  )      رنيو(المؤرخ الفرنسيغزو العرب لأوروبا                   

  م١٩٦٠-ديسمبر  هنري أليج                  قصة التعذيب في الجزائر      -الاستجواب

  م١٩٦١- مايو  مايكل أيو نيديس           فرق تخسر                        

  م١٩٦١-نوفمبر                آلان سافاري ثورة الجزائر                       

  م١٩٦١-ديسمبر  برتراندرسلتاريخ الفكر الغربي                    

  م١٩٦٢- مايو  حفيده إيريل أوف لتيون       صديق العرب                    :بلنت

  م١٩٦٢-يونيو   أنطوني نتنغ               لورنس اللغز المحير                   

كما ) جروترود بل (-لخاتون  التي عشقت  الصحراء ا
  نراها من رسائلها

  م١٩٦٢يوليو   جروترود بل  .المرأة الشريفة: تعني ، لفظة ترترية : الخاتون * 

الصراع بين العرب والبرتغال في القرن السادس عشر 
  م١٩٦٣أكتوبر  ب سيرجانت           .ر  .           في شبه الجزيرة العربية 

  م١٩٦٣-ديسمبر  ألبرت حوراني               لفكر العربي في عصر التحرر           ا

  م١٩٦٤- أيار  قدري حافظ طوقان         مقام العقل عند العرب                  

  م١٩٦٥-يناير  المستشرقة الألمانية   / زجريد هنكه   شمس العرب تسطع على الغرب         

  م١٩٦٥-يوليو  محمود يوسف زايد             ستقلال          كفاح مصر من اجل الا

  م١٩٦٥-أغسطس  أنطوني سمبسون           تشريح بريطانيا                     

  م١٩٦٥-ديسمبر  عبد الرحمن بدوي           دور العرب في تكوين الفكر الأروبي    

  م١٩٦٦-إبريل   رجب البيومي       محمد علماء في وجه الطغيان                  

  م١٩٦٦ - مايو   سمير هملتون جب            دراسات في حضارة الإسلام             

  م١٩٦٨ –مايو   أرسكين تشايلدز             العرب في نظر الغرب                  

  م١٩٦٨ –سبتمبر   عبد الرحمن الكواكبي       طبائع الاستبداد                      
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  )٥(الجدول 

  السمرة في مجلة العربي ضمن زاويةعرضها أهم الكتب التي 

  ج : )تاب الشهرنقد ك(

  راع العربي الإسرائيليصالقضية الفلسطينية و ال: رابعاً 

  التاريخ  مؤلف الكتاب  إسم الكتاب المعروض

  م١٩٥٩ –يوليو  وليد قمحاوي                        النكبة والبناء

  م١٩٦١ –فبراير رتيشارد كروسمان                     برطانيا وإسرائيل

  م١٩٦٧ –أكتوبر لورد كرزون                          وعد بلفور

القضية الفلسطينية والدعاية الصهيونية 
  م١٩٦٤ –إبريل مد مهدي           مح                في امريكا

  م١٩٦٧ –يوليو محمد عبداالله عنان             مواقف حاسمة في تاريخ الإسلام

  م١٩٦٧ –أكتوبر هنري فورد           اليهودي العالمي              

  م١٩٦٨ –إبريل    قسطنطين زريق      معنى النكبة مجدداً            

حرب المقاومة الشعبية          
قائد جيش /الجنرال جياب

  م١٩٦٨ –أغسطس   التحرير الفيتنامي  

  م١٩٦٨ –ديسمبر إبراهيم العابد          القرى التعاونية في إسرائيل   -الموشاف

  م١٩٦٩ –إبريل ري لورو    جاك دومال وماالتحدي الصهيوني             

  م١٩٦٩ –يونيو عقيل هاشم           تخطيط الإعلام العربي          

  م١٩٦٩ –يونيو منذر عنبتاوي          أضواء على الإعلام اسرائيلي       

  م١٩٧١ –مبر نوفمجيد خدوري     : تحرير الإسرائيلية       –المشكلة العربية 

  م١٩٧٢ –يناير آموس ألون            المؤسسون والأبناء    –الإسرائيليون 

التغلغل الإسرائيلي في إفريقيا وطرق 
  م١٩٧٢ –أغسطس رياض قنطار            مجابهته             

الصهيونية الأمريكية وسياسة أمريكا 
  م١٩٧٢ –يونيو   رتيشارد ستيفنز         الخارجية
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Mahmūd al- Samra as a critic 

By 

AHMAD ISMAEL AHMAD AL-ABOSHEE 

Supervisor 

Dr. SAMIR BADWAN QATTAMI 

ABSTRACT 

         This study was meant to follow the critical effort of Mahmud Al- Samra on both 

Arabic and western literature, ancient and modern. This study has sought to realize a 

set of goals, top of which were tracing the contributions by Al-Samra in fields of 

authoring, verification and translation through strict follow up of what he wrote of 

books, researches, articles, as a step to studying, analyzing and eliciting the critical 

view point related to these topics, on the strength of a study to all aspects of his 

cultural and academic life which have a great role in cryslalizing this critical 

perception. 

        Since this study has sought to follow the critical progress by Al-Samra, if has 

adopted the method pooling all integral knowledge’s seeking benefit from: historical, 

qualitative, aesthetic, analytical and psychological methods as I believe that all critical 

methods are integral with no conflic between them. 

       This study has included a set of results and conlusions top of which are: that 

samra in his criticism to both Arabic and western literatures was in general close to 

both historical and impressionist method though he declared that he believed in the 
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 ١٥٨

integral method. The study concluded that he in his critical studies tended to clarity 

and avoided complexity and ambiguity, and that his study in the west and tracing the 

western literature, and working for Al-Arabi magazine as a eritic for books in the 

month- book corner, were the main factors that helped  forming his critical vision; the 

study reuealed as well that the Samra wasn’t adopting same line in his critical study, 

as he sometimes was concerned about exploring the aesthetical and artistic aspects of 

the man - of - letters in his literary works. 

       While he sometimes was concerned about aspects unrelated to artistic criticism of 

the man - of - letters or his literary work. Al- Samra views the literary criticism as a 

mix of art and science though art is prevailing by him. 

        This study comprised of introduction, preface and three chapters, and ended with 

a set of conclusions and recommendation. 

        The first chapter tackled dealt with the factors that effected his critical view 

points, the second one the efforts of Al-samra in his criticism to ancient literature, 

while the third one handles his criticism to modern literature. 
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